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كلمة شكر ..

أشكر الله جل وعلا ،الذي أنعم عليّ بنعمة العقل أزادني صحة الجسد ، لإتمام إنجاز ھذا البحث 

المتواضع ،والذي أھدیھ من كل قلبي:

إلى التي سقتني الحنان وكانت رمزا الآمان ...أمي الحبیبة .

إلى الذي ھو تاج رأسي ومصدر فخري واعتزازي ...أبي الغالي .

حفظھما الله وأطال في عمرھما .

إلى كل من أمد  لي ید العون ، من قریب أو بعید ولو بكلمة طیبة .

إلى جمیع إخوتي :خالد، فیصل ،عمر ،سامي ،صالح ،حفیظة ،دنیا .

إلى جمیع أفراد العائلة صغیرا وكبیرا.

إلى جمیع الأخوات اللواتي ترعرعت بینھن وتقاسمت معھن كل الخیر وكانوا بالنسبة إليّ نور 

یستضاء في ظلمات ھذه الحیاة .

وكم یشرفني أن أقدم لكنّ أخواتي أخوتي وصداقتي التي تنبع من مشاعر صادقة .

فبارك الله لكن على أوقاتكن وجعلكن الله ذخرا لخدمة الإسلام .

كما لا یسعني أن أشكر كل من وجھني وساعدني ولو بفكرة .

إلى كل من أحبھم ویحبنني.

.نسیبة غلاف
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مقدمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أ

.مقدمة 

ربیة في مسیرتھا الطویلة ، بلغت مرحلة ایقة یمكننا القول بأن الروایة المغفي الحق

، التبعیة التي رافقتھا ة المطلقة للفن الروائي العربيعن التبعیوالاستقلالالاستقرارمن 

لھذا تعد الروایة شكلا من الأشكال .منذ نشأتھا حتى مرحلة متأخرة نسبیا من تاریخھا 

الأدبیة الجدیدة التي ظھرت في الأدب العربي فاتخذھا الكاتب الروائي كوسیلة للتعبیر عن 

ة التي تسعى یللعالم الذي یحیط بھ ،وما تطوق إلیھ الذات الإنسانوعي ودلالة جدیدین ،

  .مالي للتحقیق الأماني و الأ

تمتاز الروایة بمكونات عدیدة منھا اعتمادھا على سرد الأحداث ووصف الأمكنة 

وتفعیل الشخصیات ،إلى جانب عناصرھا الأخرى التي تشكل ھذا الكل المتكامل المتماسك 

لمحمد "رائحة الدم"للموضوع وإطلاعي على روایة اختیاريفي جمیع جزئیاتھ ،وبعد 

لسردعلى المنھج البنیوي ، إذ یعد مفھوم ااعتماداأن ألج عالم الروایة ارتأیتالجزائري

فیھ أحد العناصر الأساسیة ، بتقنیاتھ ومستویاتھ المتعددة ، التي تظھر من خلال قیمة أي 

نص أدبي ،فجودة الروایة تمكن الروائي من تقنیات الروایة وإجادتھ التفنن فیھ ، أي الصیغة 

كك الأعمال الأدبیة إلى أدق الروایة ، فالبنیویة كمنھج یف في بناء  فعالا االفنیة تلعب دور

اخترتلك ومن أجل ذ.الكل ھا ویحاول الوصول إلى العلاقة التي تتحكم في ھذا أجزائ

لمحمد الجزائري "یة رائحة الدم الدراسة البنیویة للروا:"بحثي الذي یندرج ضمن موضوع 

.كموضوع دراسة 

كیف :وكان الھدف من ھذا البحث ھو الإجابة عن مجموعة من التساؤلات أھمھا 

الروایة ؟ وھل لزمان والمكان والشخصیات ؟ وكیف جاءت صیغ السرد في وظف الروائي ا

.التقنیات السردیة الحدیثة ؟ استعمالالروائي الجزائري أن یوافق في حسن استطاع

الموضوع ھو الحب الذي أكنھ لھذا الوطن الحبیب لھذا  اختیاريإن الھدف من 

".رائحة الدم "عنوان ھذه الروایة  انتباھيوذلك بتذكیر أھم الأثر التي مرى بھا، فلقد لفت 

.فالدم ملازم لتاریخ الجزائر 
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ب

بالنفس والنفیس ذا الوطن ورفع رایة الإسلام فداءلأننا في الحقیقة نعیش من أجل ھ

حیة دائما في ذاكرة الأمة العربیة وطن في قمة السعادة ، فالجزائر من أجل رؤیة ھذا ال

ابنبأقوال ھؤلاء العلماء حول ھذا الوطن من بینھم إقتداءي وأدبھا ، فكان لجوئبثورتھا 

.للجزائر وللإسلامأعیش لمن تعیش :"بادیس الذي قال  "

أھم المشاھد القاسیة التي حتى تسترجعالبنیوي إضافة إلى ذلك لجأت إلى ھذا المنھج 

.الاستعمار فترة في  المجتمع الجزائريیعیشھا كان

:على جملة من الأسباب أبرزھا الموضوع مرتكزھذا ااختیاريوقد كان 

الدارسین أو النقاد بما فیھ الكفایة باھتمامكون ھذه الروایة من الناحیة الفنیة ،لم تحظ 

لربما لكونھا جدیدة غیر .رغم أنھا لا تقل شأنا عن الروایات الأدبیة الجزائریة الأخرى 

.معروفة بعد 

ماھیتھا و اكتشافأعتقد أن الدراسة البنیویة لھذه الروایة دراسة مھمة من شأنھا 

.حقیقتھا ورمزھا الغامض 

،الزمانیة والمكانیة "رائحة الدم "وقصد الإجابة عن الإشكالات المرتبطة ببنیة روایة 

  . ة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمأن أقسم بحثي ھذا إلى فصلین نظري وتطبیقي ارتأیت

أما الفصل الأول فقسمتھ إلى أربعة مباحث ، فتناولت في المبحث الأول تقنیات 

السرد الروائي التي تدور حول الزمن من حیث مفھومھ البنیوي وعلامة ترتیب الأحداث في 

وكذلك من ناحیة سرعة السرد وما یتعلق بالحذف ،والخلاصة ،المشھد والتوقف .القصة 

وتناولت .لف والمكرر ،و المؤتر في الروایة بكل أنواعھ ، المفرد ،،وأخیرا من ناحیة التوا

وتفعیل الأحداث ، بفضل المكان الروائي، كونھ مؤطرا لتحریك في المبحث الثاني

التي الانتقالالعلاقات التي یقیمھا مع الشخصیات ، وكذلك دلالتھ التي تظھر في عملیة 

فقد خصصتھ لمفھوم لمبحث الثالثاأما .تصحبھا تحولات على مستوى الشخوص 

مقدما فھو مخصص لدراسة البنیة السردیة أما المبحث الأخیر.ووظائفھاالشخصیة وأنواعھا 
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ت

لخصت  فیھا أبرز فیھ مفھوم السرد ،وأنواعھ وأھم مستویاتھ، وختمت ھذا البحث بخاتمة 

.نتائجھ

أھم الآلیات التي أما الفصل الثاني فھو تطبیق للمشروع النظري وذلك بالكشف عن 

.نت علیھا علیھا الروایة والإجراءات التي إنباشتغلت

:وأھم المراجع المعتمد علیھا بكثرة نجد 

.،لحسن بحراوي)الفضاء ،الزمن ،الشخصیات (،)بنیة الشكل الروائي (

.،لحمید الحمداني )بنیة النص السردي (

.،لسعید یقطین )تحلیل الخطاب الروائي (

.،لعبد المالك مرتاض )في نظریة الروایة في تقنیات السرد (

.،لجیرار جنیت )خطاب الحكایة (

أنھ لم یخل من بعض بالرغم من الحرص الشدید على معالجة إشكالیة البحث ،إلا 

الوقت كقلة  الخبرة والتجربة ،ضیق كانت مادیة أو معنویة ،سواءالمعیقةالصعوبات 

راجع میقي للروایة في الوھلة الأولى ، بالإضافة إلى قلة الصعوبة كشف المعنى الحق

.التطبیقیة التي تناولت ھذه الروایة دراسة وتحلیلا 

وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف الذي منح لي 

.لنصیحة وغیرھاوفتح لي أبوابھ المتواضعة وكل مقام بھ من إسداء التفاھم، روح 

كما نتقدم بالشكر إلى من ساعدني في إنجاز ھذا البحث دون أن أنسى طاقم إدارة 

.قسم اللغة والأدب العربي





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة النظریة الفصل الاول

1

·لبنیة الزمنیةا

:مفھوم الزمن-1

لقد تعددت الآراء عند النقاد والدارسین في تحدید مفھوم دقیق وشامل للزمن، إلا أن :لغة-

قد تحقق عند أصحاب المعاجم اللغویة الذین اتفقوا على بعض المعاني، في كون أن ذلك 

أبادي فیروز الزمن یعمل لدلالة على الوقت، سواء كان كثیرا أو قلیلا وھذا ما نجده عند 

الوقت و كثیره و الجمع أزمان الزمن اسم لقلیل ":حیث یقول "قاموس المحیط "

·1"أزمنة و أزمنو

":الفروق في اللغة"في معجم "أبو الھلال العسكري"عن الزمن دائما یقول أیضا و 

أن اسم الزمن یقع على كل جمع الأوقات، و أن الزمان أوقات متوالیة مختلفة أو غیر "

·2"مختلفة

"یقول"مقاییس اللغة"في معجم "الرازي"و إلى نفس المعنى أیضا ذھب  زمن :

الزمان و ھو الحین قلیلھ و كثیرهأصل واحد یدل على الوقت من ذلك "الزاي، المیم، النون

·3"و یقال زمان و الزمن و الجمع أزمان و أزمنة

فكل ھذه التعریفات تتفق في كون أن الزمن یحمل غایة و دلالة معینة ألا و ھي 

، إلا أن كثیرهالدنیا كلھا قلیلھ أو الوقت، أي أن الزمن ھو الوقت الذي ھو عبارة عن مدّة

ابن"ھناك بعض التعاریف في بعض المعاجم تحمل معنى الزمن و ھذا ما نجده في تعریف

زمانھتلى بین ، أي مب)زمن(و رجل :ھالذي یقول فی"لسان اللسان"في معجمھ "منظور

·4"الزمانة، و الجمع زمنون و زمین و "زمن"العاھة أو العلة، فھو "الزمانة"

شركة و مطبعة مصطفى البالي ،2ط،)ز م ن(، المادة "قاموس المحیط"الفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، ­1
.95، ص 1952الحلبي و أولاده، مصر، 

.97، دار الآفاق الجدیدة، بیوت، ص "الفروق في اللغة"أبو الھلال العسكري، - 2

.89، ص 1999، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1،ط)ز م ن(مادة "معجم مقاییس اللغة"أبي العین أحمد الرازي، - 3

.554، ص 1993-1913، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط1، المجلد)الزاي(، مادة "لسان اللسان"ابن منظور، - 4
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...و علیھ مزمنة،مرض مزمن "أن الزمن "الوسیط"و كذلك نجد ذلك في معجم 

كثیره و الزمان مدّة الدنیا كلھا الوقت قلیلھ و :ابتلاه بالزمانة، و الزمان...أزمن الله فلاناو

الزمان :ع أزمنة، أزمن، و الزمنأقسام أو فصول، و الجم:السنة أربعة، أزمنة:یقالو

1"زمن زامر أي شدید:و یقال:أزمان و أزمن: جامعالو

إن المتأمل في ھذه التعریفات یرى أن رغم اختلاف القوامیس التي أخذت منھا إلا أن 

الزمن یحمل معنا واحد، مع اختلاف المصادر و ھذا راجع إلى كون القوامیس الحدیثة لا 

.على الوقت سواء كان قلیل أو كثیرتختلف عن القدیمة، في تناولھا لقضیة الزمن، فھو یدل 

ا المفھوم، فلكل لغة و كل حضارة و ھذا لا یعني أن نعطي رؤیة عامة على ھذ

.مذھب إلا و لھم نظرتھم الخاصة إلى الزمن

قولات التي و لھا علاقة بالسردتعتبر مقولة الزمن الروائي من أھم و أصعب الم

زمن الروائي مع الشكلانیین الروس الذین یعود لھم بدأت البوادر الفعلیة في التعامل مع الو

الفضل و الأولویة في إدراج مبحث الزمن في نظریة الأدب، و مارسوا بعضا من تحدیاتھ 

و كان ارتكازھم یصب في العلاقات التي تجمع بین تلك .على الأعمال السردیة المختلفة

ق منطق خاص لمبدأ السببیة لسل وففالأول تخضع إلى تس:الأحداث التي تقوم بطریقتین

الثانیة عبارة عن التخلي الزمني بدون منطق، و من ھنا جاء تمییزھم بین المتن و المبنى و

.الحكائي

عاریف حول قضیة مفھوم الزمن بتعدد وجھات النظر و من و لھذا تعددت مختلف الت

:بین ھذه التعاریف

و الترتیب (speed)السرعة .الزمنیةمجموعة العلاقات ":على أنھ برنس تعریف 

(order) و المسافة الزمانیة(distance)لیة بین المواقف و الأحداث المحكیة و عم

و ھذا یعني أن ھناك 2."تھا بین القصة و الخطاب، بین المحكي و عملیة الحكایةكایح

، المكتبة الإسلامیة )ز م ن(، مادة "وسیطمعجم الال"مجمع اللغة العربیة، الإدارة العامة للجمعیات و إحیاء التراث، -1
.99، اسطنبول،ص 1لطباعة و النشر و التوزیع، جا
2

، 3و علي، الجزائر، طديالأزمحمد معتصم و عبد الجلیل :، تر)بحث في المنھج(یت، خطاب الحكایة جیرار جن-
.55، ص 2003
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علاقات قائمة بین ھذه العناصر فلا وجود لأي حادث إلا و مصحوب بعنصر الزمن و ھذا

.1"، الظاھري العام، و یستخدم لمناسبة الدنیویةالشيءالزمن "نیوتنینطبق على ما سماه 

و كذلك الزمن الاصطلاحي یشبھ قطعة بیضاء من الورق سطرت بخطوط على 

.المسافات متساویة نستطیع أن نكتب علیھا تتابع إدراكنا الحسي

واحدة و إنما متعددة نمطالجذور أي لم یكن الزمن على كما یعتبر الزمن متشعب 

.الأبعاد زمنیة، الزمنیة المتخیلة الكامنة في بنیتھا السردیة الدالة الموحدة

·في لحظة زمنیة حدیثة محددة:زمنیة تجلیھا

زمن المغامرة، زمن الكتابة، زمن القراءة "فرولان بورتا"أو كما یقسمھا :زمنیة قراءتھا

إذ أصبح .لإنجازمن كونھا فن زمني و أن الزمن لم یبقى قیمة أو شرطا انطلاقاو ذلك 

2."میشال بوتور"موضوعا للروایة أو أحیانا بطلھا و ھي نفس التقسیمات التي اعتمدھا 

بنیة متخیلة"م النھائي لى القول إن الروایة في شكلھا العاو نخلص من ھذا التقدیم إ

أو بتعبیر آخر ھي تاریخ متخیل داخل التاریخ 3"یةخاصة داخل البنیة الحدیثة الواقع

الموضوعي و رغم الاختلاف في الطبیعة البنیویة للزمن بین المتخیل الموضوعي، فإن 

فھي إذن الزمنین أو التاریخین علاقة ضروریة أكبر من تزامنھا ھي علاقة التفاعل بینھما 

لكونھا الشكل الوحید الذي باستطاعتھ التقاط الزمن و تشخیصھ في "شكل الزمن بامتیاز "

الخ فأصبحت ...تجلیاتھ المختلفة، المیتولوجیة، و التاریخیة، والفلسفیة، و البیوغرافیة

"أمین محمود(لم اكما یحددھا العالروایة  تاریخا متخیلا ذا زمنیة متمیزة خاصة داخل )

یخ الموضوعي في بنیتھ الحدیثة الخارجیة، بل أصبح التاریخ الإبداعي الوجدان التار

4."لھذا التاریخ الحدثيالمتخیلالعمیق، 

.76، ص 1997، بیروت،1إحسان عباس،ط:بكر عباس، مر:، الزمن و الروایة، ترمند ولا.أ.أ- 1

.98ص ,2002,الجزائر ‘دراسة في بنیة الشكل ،المغربیةالروایة السردیة فيعباس، تقنیات البنیة إبراھیم- 2

.98، ص المرجع نفسھ - 3

.99، ص المرجع نفسھ- 4
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:الزمن في الدراسات البنیویة

الأدبي في مجال معین و إنما ھناك تنوع كبیر في في الحقیقة لا یمكن حصر الحكي

، و الحكایة، و القصة، الأسطورةالأجناس الأدبیة و المحكي حاضر في مختلف الألوان في 

بل أكثر من ذلك بدأت الحكایة مع تاریخ الإنسانیة جمعاء .و اللوحة المرسومة و غیرھا

من أھم العناصر الأساسیة المكونة لاسیما ما یتعلق بكل الأزمنة، ھذه الأخیرة التي تعد 

للخطاب الروائي، فكل العناصر الأخرى تخضع أو ترتبط بالزمن، و ھذا یعني أنھ لا یمكن 

القیام بأي عمل فني أدبي إلا و مقترن بعنصر الزمن، فھو المحرك الرئیسي لأي عمل 

مفاھیم الغامضة و لا مجال للعمل الأدبي بعیدا عن الزمن، و یعتبر أیضا من أھم ال.روائي

.و الصعبة التحدید بسبب مدلولاتھ المختلفة

و لھذا لم نلاحظ أي تغییر في الزمن مثلما تغیر ذلك في القرن العشرین، و لم 

أن ھذا الاھتمام "(spengler)شینغلر "یكتسب أھمیة إلا في ھذا القرن، و لھذا یرى 

استثناء بحسنا التاریخي،فة الغربیة بالزمن ھو من خصائص حضارتنا أو أننا نحن أبناء الثقا

.و بذلك أصبح لدیھا إحساس بمنطق الزمن1"من القاعدة

و مع ظھور المدرسة البنیویة و عودة بروز المدرسة الشكلیة على ید الشكلانیین

الفرنسیین، حیث أصبح عنصر الزمن مكونا أساسیا من مكونات الشكل الروائي عند ھؤلاء 

و لھذا یعتبر النقاد الجدد، بالإضافة إلى كونھ بناءا للنص الروائي، یتبلور و یتضح 

مقولة "الشكلانیون الروس من أھم الأوائل الذین أدرجوا مبحث الزمن، حیث أنھم درسوا 

دب، فمارسوا بعض تحدیداتھ على الأعمال السردیة المختلفة، فكانت الزمن ضمن نظریة الأ

و یتم عرض 2"العلاقات الجامعة الأحداث ھي الأساس و لیس طبیعة الأحداث نفسھا

إما أن یخضع السرد لمبدأ السببیة، و إما أن یتخلى عن :الأحداث عند الشكلانیین بطریقتین

دون منطق داخلي، و لھذا میزوا بین المتن تتابع الأحداثبحیث الاعتبارات الزمانیة

متتابعة الحكائي و المبني الحكائي، و یظھر المتن الحكائي زمنیا كمجموعة من الحوافز، 

لكن حكائي كمجموعة ھذه الحوافز ذاتھازمنیا و حسب السبب و النتیجة كما یتجلى المبنى ال

.49مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص - 1

 ءضاالدار البی,بیروت,العربي المركز الثقافي،2،ط)الشخصیة ،الزمن,الفضاء (حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي،-2
.114ص
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حین میّز شیفسكي توماب إلیھ مرتبطة حسب التتابع الذي تلتزمھ في العمل، و ھذا ما ذھ

بین المتن الحكائي و المبنى الحكائي، و یقصد بالمتن مجموعة الأحداث المتصلة فیما بینھا 

لكن وكائي فھي نفس الأحداث نجدھا فیھ التي تخبر بھا خلال العمل الأدبي، أما المبنى الح

1"یعینھا لنانضام ظھورھا في العمل، كما یراعي تتبعھا من معلومات "بمراعاة 

و ھذه الانطلاقة الفعالة بدأت تتوسع و یزداد اھتمام النقاد بالزمن الروائي باعتباره 

"عنصرا بنائیا مھما في جمیع فنون القصة و لھذا یقال ".القص فن زمني:

و بدت معالم الاتجاه البنیوي و بررت في الظھور نتیجة تأثیرات سابقة 

على أساسھا التي لم تأخذ بعین الاعتبار إلا في الستینات من ، لھذا تبنت عملھا)الشكلانیون(

القرن العشرین، حیث برزت أسماء لامعة توصلت إلى دراسة عنصر الزمن، و بھذا یصبح 

یفتان تودوروف، جیرار تیز(الزمن مفتاحا لفھم الأعمال الأدبیة و من أھم ھؤلاء النقاد 

، ھارالد فاینریخ، شارل عزیفیل ثجنیت، میشال بوتور،جان ریكاردو، رولان بار

.غیرھمو

:تان تودوروفتیزیف)1

من أھم النقاد الذین صنفوا الزمن إلى ثلاثة أنواع على الأقل و ھي تودوروف یعتبر 

زمن القصة أي زمن الخاص بالعالم التخیلي، و زمن الكتابة أو السرد و ھو مرتبط بعملیة "

.2"الضروري لقراءة النصالتلفظ، ثم زمن القراءة أي ذلك الزمن 

علاقة "أزمنة خارجیة تقیم ھي كذلك تودوروف و إلى جانب ھذه الأزمنة الداخلیة یعین 

مع النص التخیلي، و ھي على التوالي، زمن الكاتب أي المرحلة الثقافیة و الأنظمة التمثیلیة 

عن التغیرات الجدیدة التي تعطي التي ینتمي إلیھا المؤلف، و زمن القارئ و ھو المسؤول

و لھذا استطاع 3"لأعمال الماضي، و الزمن التاریخي و یظھر في علاقة التخیل بالواقع

إحصاء ذلك في ثلاثة أزمنة متداخلة في الخطاب الروائي ھي زمن المغامرة و زمن الكتابة 

لتدوروف الجدید بالنسبة و زمن القراءة و ھذا التوزیع الثلاثي لأزمنة الروایة لم یكن بالأمر 

.114، ص )الشخصیة-الزمن-الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي- 1

2
.114ص،المرجع نفسھ-

.114المرجع نفسھ، ص - 3
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أین أعطى ثلاثة أزمنة  1964سنة میشال بوتور و إنما كانت الأسبقیة في ذلك تعود إلى 

.متداخلة في الخطاب الروائي و ھي زمن المغامرة، زمن الكتابة، و زمن القراءة

الخطاب في فالزمن حسب رأیھ متعدد و متنوع، كما یمیز بین زمن القصة و زمن

الأبعاد بینما زمن الخطاب خطي ، حیث رأى زمن القصة متعدد )ت السردمقولا(كتابھ 

میز أیضا بین زمن الكتابة الذي یعتبره عنصرا أدبیا لمجرد دخولھ في القصة، و زمن و

.القراءة الذي لا یكون إلا حین یكون الكاتب قاصا

ذلك درس الزمن كمظھر من مظاھر السرد و تدور وفو لھذا یمكن أن نقول بأن 

.راجع إلى تحدیده للعلاقة القائمة بین زمني القصة و الخطاب

,G(جیرار جینت )2 Genette(:

مضي نحو الأحسن، أو كانت أعمالھ كخلاصة یعتبر من الذین تمثلت أعمالھم بال

الأبحاث التي تناولت الزمن،فھو یرى أن من الممكن أن نقص الحكایة من دون تعیین مكان 

عن المكان الذي ترویھا فیھ، بینما قد یستحیل علینا ألا نحدد زمنھا الحدث و لو كان بعیدا

حاضر و إما الماضي وإما المستقبل بالنسبة إلى زمن السرد لأن علینا روایتھا إما بزمن ال

.1"ربما بسبب ذلك كان تعیین زمن السرد أھم من تعیین مكانھو

Jean(جان ریكاردو )3 Ricardou:(

یرى بأن أي عمل روائي قائم على الحكي إلا و أن جعل منھ مجالا لمستویین 

زمن الحكي و زمن التخیل، و العلاقة القائمة بینھما ھي التي :مختلفین من الأزمنة ھما

یمیز في "و لھذا .تشكل طبیعة السرد و تتیح للباحث التعرف على ما یسمیھ بسرعة الحكي

(ةقضایا الروایة الجدید"كتابھ  "problèmes Du Nouveau poman( یضبطھما

معا من خلال محورین متوازیین یسجل في أحداھما زمن السرد و في الآخر زمن 

.2"القصة

سرعة السرد یحاول دراسة علاقة الدیمومة القائمة بحسن طبیعة الحكي بین "و في 

:صائصالمستویین الزمنیین، و ضمن سرعة السرد ھذه یحدد ھذه الخ

.مع الحوار یكون نوع من التوازن بین المحورین-

.103، ص 2003، المجلس الأعلى للثقافة، 1عابد خنراندار، ط:جیرالد برنس، المصطلح السردي، تر- 1

.104، ص 1971فرید أنطونیوس، دار الحویدات، بیروت، :، بحوث في الروایة الجدیدة، تربوترمیشال - 2
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.مع الأسلوب غیر المباشر الذي یلخص العدید من الأحداث تتسرع وتیرة السرد-

1."مع التحلیل السیكولوجي و الوصف یتباطأ الحكي-

:و ینظر من خلال عدّة نماذج إلى أنواع العلاقات التي تتم بین المحورین

(الشكل :*(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   السردزمن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   زمن القصة

.مفارقة زمن السرد لزمن القصة

و من خلال ھذا الشكل یتضح لنا أن زمن السرد لیس زمن القصة، لان زمن القصة 

، و یتعرض الحكي للإیقاف )أي لم ینحصر على الخطیة(خطي و زمن السرد یتجاوز ذلك، 

مكانات التي ینتجھا التلاعب بالنظام الزمني إن الإ"و الحذف و غیرھما من الظواھر، حیث 

زمن القصة، و لكنھ السرد في بعض الأحیان بشكل یطابق یبدألا حدود لھا، ذلك أن الراوي 

یقطع بعد ذلك السرد لیعود إلى وقائع تأتي سابقة في ترتیب زمن السرد عن مكانھا الطبیعي 

.2"في زمن القصة

و ھناك أیضا إمكانیة استباق الأحداث في السرد، بحیث یتعرف القارئ إلى وقائع 

، "المفارقة"زمن القصة، و ھذا ما یطلق علیھ النقاد البنائیین قبل أوان حدوثھا الطبیعي في 

أي ما لا یتطابق نظام السرد مع نضام القصة، یقال أن الراوي یولد مفارقات سردیة، فإذا 

:كانت الوقائع في زمن القصة على الترتیب التالي

ــــــــــــــــ ب ــــــــــــــ جأ 

ج ــــــــــــــ ب ـــــــــــــــأ 

حیث یرى بأن قیام العمل الروائي على الحكي یجعل منھ مجالا لمستویین مختلفین 

زمن الحكي و زمن التخیل و العلاقة القائمة بینھما ھي التي تشكل طبیعة :من الأزمنة ھما

.68،ص 2005،المركز الثقافي العربي، بیروت، 4، ط)االتبئیرالزمن، السرد،(ن، تحلیل الخطاب الروائيیطقسعید ی- 1

.104إبراھیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، ص -*
، ص 1986، دار توبقال النشر، الدار البیضاء، 2عبد السلام بن عبد العلي، ط:رولان بارت، درس السیمیولوجیا، تر- 2

27.
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كما أنھ قسم 1"سرعة الحكي"ب ریكاردوالسرد تتیح للباحث التعرف على ما یسمیھ 

.الزمن إلى ثلاثة أزمنة ھي زمن المغامرة، زمن الكتابة، زمن القراءة

لم یذھب ھذا الناقد بعیدا عما ذھب إلیھ النقاد الآخرین و إنما استعمل فقط و لھذا

لتمییز بین زمن السرد و زمن القصة محورین متوازیین حتى یتمكن من تسجیل العلاقة 

.الموجودة بین ھذین المحورین

Roland(رولان بارت)4 Barth:(

أن یستفید في إعداد فكرتھ عن یعتبر أول زعیم الاتجاه البنیوي الذي حاول ھو الآخر 

الذي أعطى الأولویة لما ھو أرسطومن  اصةالزمن السردي من الشعریة الیونانیة و خ

منطقي على ما ھو زمني عند معارضتھ بین التراجیدیا و التاریخ، كما ربط عنصر الزمن 

نیة بالعنصر السببي، و أكد أن المنطق السردي ھو الذي یوضح الزمن السردي و أن الزم

لیست سوى قسم بنیوي في الخطاب، مثلما ھو الشأن في اللغة، حیث لا یوجد الزمن إلا في 

وظیفي، بینما الزمن الحقیقي ھو شكل نسق أو نضام و أن الزمن السردي ھو زمن دلالي 

.2"وھم مرجعي واقعي فحسب

Michel(میشال بوتور)5 poutour:(

مسترسلھذا الناقد إلى صعوبة تقدیم الأحداث في الروایة وفق ترتیب خطي یشیر

ففي رأیھ أننا حتى في السرد الأكثر التزاما بالتسلسل الزمني، لا نعیش الزمن باعتباره 

من الانتباه أثناء القراءة و أن العادة وحدھا ھي التي تمنعنا ...استمرار إلا في بعض الأحیان

.وقفات و أحیانا القفزات التي تتناوب على السردو الالتقاطعاتإلى 

تتجلى تي قدم رؤیة جدیدة لتقسیمات الزمن المیشال بوتور و لھذا فالرائد الفرنسي 

.3"في ثلاثة أقسام، زمن المغامرة، زمن الكتابة، زمن القراءة

.116،ص)الزمن، الشخصیةالفضاء، (حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي-1
.111، ص المرجع نفسھ - 2

.112، ص المرجع نفسھ- 3
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و كثیرا ما ینعكس زمن الكتابة على زمن المغامرة، بواسطة زمن الكاتب، و ھكذا 

یقدم الكاتب الروائي خلاصة القصة نقرؤھا في دقیقتین أو في ساعة، و تكون أحداثھا جرت 

.1"خلال یومین أو أكثر للقیام بھا

):E.Benvenste(إمیل بنفنیست)6

الفیزیائيأیضا یطرح ذلك بدءا بمقولتین مختلفتین للزمن فھناك من جھة الزمن ھو

المتغیرة و التي یقسمھا للعالم و ھو خطي و لا متناه، و لھ مطابقة عند الإنسان و ھو المدة 

.كل فرد حسب ھواه و أحاسیسھ و إیقاع حیاتھ الداخلیة

Temps)و ھناك من جھة ثانیة الزمن الحدثي  l’ironique) أو زمن الأحداث الذي

یعطي حیاتنا كمتتالیة من الأحداث، كما أضاف إلى ذلك أن ھناك نوع آخر من الزمن 

Tempes)اللساني  linguistique) بواسطة اللغة تتجلى التجربة الإنسانیة "حیث یقول

.2"فیزیائيفي الزمن الحدثي أو الاختزالھللزمن و الزمن اللساني كما یبدوا لنا لا یمكن 

و ھذا یعني ھو الآخر اعتمد على "الجھاز الشكلي للتلفظ":كما یقول في موضع آخرو

.الزمن لتمییز بین الخطاب و الحكایة

Charl(شارل غریفیل)7 Gravel:(

أو لا یشیر، فالمسیرة الروائیة لا یؤكد أن لا خیار للسرد بین أن یشیر إلى زمنیتھ

یمكنھا أن تنطلق ما لم نحدد لھا عتبة زمنیة، و أن القصة تفترض نقطة إنطلاق زمنیة معینة 

كالتاریخ، فمثل ھذه الإشارات التي تجعل الملفوظات الحكائیة تتوالى في السرد و من جھة 

فعنده السرد لا ینتج زمنیة یة بالنسبة للقصة، ى یرى ھذه التحدیدات الزمانیة إعتباطأخر

و إنما "التحدید الزمني لا یعطي أیة صفة واقعیة للقصة حقیقیة من أي نوع على اعتبار أن 

ظر الزمانیة المحتملة، و ینتھي بالنعبر الإشارات "روایة لروایة"یساعد فقط على أخفاء 

.3"وتیرة زمنیةو إنما یتوفر فقط على"زمنا"المدقق إلى الاعتماد بأن السرد لا یملك 

.69ص ,تحلیل الخطاب الروائين،یسعید یقط- 1

.46، ص المرجع نفسھ- 2

.118ص ,حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي- 3
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:یخالناقد الألماني ھارالدفیرن)8

أول من دشن ھذا المنحى الجدید في معالجة قضایا النص في الروایة و ذلك اعتمادا 

Guntherموضةعلى انجازات  Multerول ، أن قام بدراسة ح1947سنة    الذي سبق لھ

باتجاه نقدي مان توماسالروائي ورفیما، ھو الآخر حدوسأھمیة الزمن في الفن الروائي م

Tempsتمیزه بین زمن السرد و زمن المحكي یخفرنخصب، و قد أخذه عنھ  vacont و

صاغ على ضوئھ ثنائیة المعروفة زمن النص و زمن الحدث، الأول متعلق بالعلامات و 

المقطع المورفیمات الدالة على النسق الزمني الذي ینتظم النص، أما الثاني فھو النقطة أو

یمكن للروایة أن متعلقینالزمني الذي یرتبط بمضمون التواصل، و كل من الزمنین 

كما ینتقد 1"درجة الصقر للعالم المحكيیخفیرنتدمجھما في بعضھما فیتحقق بذلك ما یسمیھ 

"التصور الكلاسیكي حول الزمن و ثلاثیة تقسیمھ قائلا للزمن أن لا یمكن للنظریة اللسانیة :

procésتنطلق من ھذا التقسیم الثلاثي و علیھ أن تضع فعل التواصل  de

communication2"كنقطة انطلاق لأي تأمل تركیبي.

):الزمن(أھمیتھ

أن جیرار جنیت إن العنایة بتحدید زمن الحكایة أمر بالغ الأھمیة و من ھنا رأى 

"زمني للحكایة ما تعنيدراسة الترتیب ال المقاطع الزمانیة الأحداث أو ام ترتیب نظمقارنة:

الاستدلال و ذلك لأن نضام القصة ھذا یشیر إلیھ الحكایة صراحة أو یمكن .نفسھا في القصة

البنیة الزمانیة في أي كما أنھ یستحیل أن نغفل3"ر المباشرة أو تلكعلیھ من ھذه القرینة الغی

نحدد زمنھا بالنسبة إلى زمن فعل السرد، یستحیل علینا أن لا"عمل حكائي و لھذا قیل أنھ 

لأن علینا روایتھا إما زمن الحاضر إما الماضي و إما المستقبل، و ربما بسبب ذلك كان 

.4"تعیین زمن السرد من العناصر المھمة

.114ص ,بحراوي، بنیة الشكل الروائيحسن- 1

.71ص ,تحلیل الخطاب الروائيسعید یقطین،- 2

.47ة، ص جیرار جنیت، خطاب الحكای- 3

.106ص ,عین الدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة ,1طالسردیة في الروایة،عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة - 4
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على القرائن التي تدلنا على كیفیة كما أنھ لھ أھمیة كبیرة حیث یفید في التعرف 

دبي و ذلك لأن النص یشكل فیھ جوھرة فھي بؤرة زمانیة اشتغال الزمن في العمل الأ

.متعددة المحاور و الاتجاھات للوصول إلى تحدید دقیق قدر الإمكان

جنیتفي الزمن، و فالزمن ھو الذي یوجد في السرد و لیس السرد ھو الذي یوجد

أن نحكي القصة في مستحیلا إھمال العنصر الزمني الذي ینتظم عملیة السرد فلابد ":یقول

.1"زمن معین، ماض، حاضر، مستقبل

2:مستویاتھ

یعتبر الزمن أحد العناصر الأساسیة في بناء أي عمل روائي، ولھذا فھو یمر على 

:عدة مستویات منھا

:مستوى القص)1

ھ حق متأخر عن زمن الأحداث ینتج فیالذي تجري فیھ عملیة القص و ھو زمن لا

سیرورتھ، وھو في الكاتب نصھ الروائي و یسرد في خط متناسق خطي متعاقب نفسي 

.مجملھ الذي یمنح النص إمكانیة وجوده و یعطیھ أدبیتھ بمعنى ما

:المستوى الزمن الواقع الواقعي)2

أي زمن الأحداث في النص یتسم بكونھ في الروایة الحدیثة زمن متداخلا تكثر فیھ 

الزمن الذاكري النسبي أي عندما ینسب إلى زمن نصي قبلي أو بعدي، و (الاسترجاع

الزمن إلى المستقبل ثم العودة إلى الزمن الخطي و لا تخضع الإسترجاعات أو (الإستباقات 

.الإستباقات لنضام خاص ینتضمھا و إنما یستدعیھا النص الروائي وفق تقصیھ عملیة القص

.117ص،عبد المنعم زكریا القاضي ،البنیة السردیة في الروایة  - 1

2
، 1990ات النص و الخطاب، دراسة في عالم جبري إبراھیم جبري، دط، إتحاد كتاب العرب، سلیمان حسین، مضمر-

.287ص 
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:ارئمستوى إنفتاح النص على الق)3

و ھو زمن موازي لزمن القص و لا یتحدث غلا بھ، و ھو زمن خارجي غیر مؤثر في 

إلا من حیث الاكتشاف و الوعي و الفھم و )انتھىو أنجزلأنھ (انجاز العمل الروائي 

.المقاربة النفسیة و لھذا فالزمن سمات القص ذاتھا

:أبعاده)4

:البعد الموضوعي)1

الموضوعي من أھم الأنواع المرتبطة بعنصر الزمن و ھو الذي لا یعتبر الزمن 

یخرج عن إطارھا من البدایة إلى النھایة كما أنھ متصل و مرتبط بالزمن التاریخي و ما 

.یحویھ من موضوعات اجتماعیة و بذلك فإنما ترون فیھا الأحداث بصیغة الحاضر دائما

و التقاویم و ھو مستقل الساعاتفالزمن الموضوعي ھو الذي نستعین بھ بواسطة

تتعدى الذات لأنھ زمن مطابق للترتیب عن خبرتنا الشخصیة للزمن لأنھ یتجلى بصیغة 

.الموضوعي للطبیعة و لیس ینبع من خلفیة ذاتیة لخبرة الإنسان

و الفصول الأربعة للسنة و تعاقب اللیل الموفقو نرى ھذا الزمن من خلال الحیاة و 

الحیاة تبدأ من المیلاد و تنتھي بالفناء و تعاقب الفصول الأربعة التي تبقى و النھار كون

.أربعة و لا تتغیر و تعاقب اللیل و النھار من خلال حركة الكرة الأرضیة

و الزمن الموضوعي زمن یقاس بالساعة لا بالحالة الشعوریة للذات الإنسانیة و 

الخصوص الأدبي علىمن جھتھ یكد على الجانب الموضوعي في العمل جون بویون 

"الروائي في قولھ أي لاما لم تحترم الشروط الواقعیة لا قیمة للروایة ما لم تكن موضوعیة :

و ھذا الزمن ھو العلاقة الزمانیة بین الأشیاء و لا یتأثر بإدراك 1"لفھم الذات و الآخر

بطبیعتھ غلق الحقیقي الریاضي یجري بنفسھ والزمن الم"نیوتن المرئي الحسي و ھو بتعبیر 

1
، منشورات الحوار الأكادیمي و الجامعي، 1ناجي مصطفى،ط:جنیت، نظریة السرد وجھة النظر إلى التبئیر، ترجیرار-

.29، ص 1989
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فھو یربط بالریاضیات و الطبیعة فھو .1."خارجي شيءبصورة مطردة دون أي علاقة بأي 

فھو الزمن النسبي الظاھري العام و یستخدم لمناسبتھ ")نیوتن(حقیقي لا تخیلي أما حسب 

طة الحركة و یستعمل بصورة عامة بدلا من الدنیویة و ھو یھیئ مقیاسا خارجیا لمدة بواس

2"عادة بالزمن السیكولوجي أو الزمن الحسي أي علاقة الزمن بین الذاتي و الموضوعي

:البعد الفلسفي)2

الثنائیاتیتضمن جملة من كبیر لدى الفلاسفة و المفكرین كونھباھتمامالزمن احتل

المتعلقة بالكون و الحیاة، و الزمن ھو الوجھ الآخر للكون و وجوده في الكون المتناقضة 

بدأت الحیاة البشریة مسیرة جریانھا و شرع الزمن بحركتھ الدائبة یمارس فعلھ في الوجود 

فالزمن إذن بحركتھ اللامرئیة ینتقل 3"لأنھ كالموت حتى على كل حيالمخلوقاتعلى كل 

و أصبح عدما، الماضي ھو كل ما كان موجودا و لم یعدلھ وجود بین ثلاثة أبعاد، الماضي

، و المستقبل )المستقبل(و البعد )الماضي(الماثل في الوجود و الرابط الحقیقي بین القبلي 

ھو ما لم یوجد بعد و ھو العدم الذي سیكون موجودا بعد تلاشي الحاضر و تحولھ إلى 

و بما أنھ شغل عقل و تفكیر و ذھن الإنسان منذ أقدم العصور فلربما كانت 4"الماضي

آنذاكالأساطیر القدیمة من الشواھد التي تتعلق بمفھوم الزمن الأدبي مثل تصورات الإنسان 

حول الخلق و الموت و الخلود، و مشكلة الزمن قد عالجھا الفلاسفة منذ القدیم إلى یومنا ھذا 

ان في حقیقتھ كائن زماني و أن الزمن جزء من وجوده و أفعالھ إذا و السبب كون الإنس

نجد موقف أفلاطون من الأدب و یرجعا بذلك بالزمن من خلال عدنا إلى الفلاسفة الإغریق 

نظریة المحاكاة أین كان في تردد بین الفلسفة و الفن و لم یتخذ موقفا ینحاز بھ إلى جانب 

.لغایة ھي الفلسفة أم أن الفلسفة وسیلة لغایة الفنما، فلم یعرف إن كان الفن وسیلة 

.76، ص لروایةالزمن و ا,أ، مندلال .أ- 1

.76ص المرجع نفسھ،- 2

3
، 2002،تموز 375إتحاد الكتاب العرب للنشر، دمشق،العددصالح ولعة، إشكالیة الزمن الروائي،مجلة الموقف الأدبي،-

02ص
.03، ص المرجع نفسھ- 4
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بقضایا الإنسان و الزمن إنشغالھاعلاقة الفلسفة بالأدب من خلال )أرسطو(و یؤكد 

حكي الأدب أفعال الناس و أقوالھم، فمفھوم المحاكاة عنده ھو محور ھذه الحقائق أین ی

.ینطوي على بعد زمني یرجعا بین الأدب و الفلسفة

، )مستقبل(، التوقع )الحاضر(الانتباهفیرى أن أتاه الزمن الثلاثة )أغستین(أما 

تدل على أن الزمن متصل إتصالا وثیقا بالنفس و ذلك یتمیز بالسیولة )الماضي(الذاكرة 

)أغستین(فھو ذاتي قائم بالنفس الإنسانیة وحدھا و ھنا یقترب المفھوم الفلسفي للزمن عند 

1."زمن و خاصة الزمن الروائيمن المفھوم الأدبي لل

:البعد التاریخي)3

حدث حدثت في زمن و مكان معیّن،وإن كل عمل روائي یحمل في طیاتھ قصة أو

و اتصال التاریخ بالأحداث و الأحداث الواقعیة "ھذا یعني أن ھذا الحدث وقع في التاریخ 

تشویقھا و التاریخ الواقعي عندما في مرحلة زمنیة محددة ھو الذي یعطي الحكایة تكھمھا و 

ینتقل إلى الأعمال الأدبیة ذات الطابع التخیلي لا یعني ھیمنة الموضوعة التاریخیة على 

.السیاق التخیلي

فالنص الناجح ھو الذي یوظف ھذه الموضوعیة التاریخیة على أساس أن التاریخ 

ھنا فالحدث التاریخي ، من2"یشكل خلفیة للأحداث التي تعطیھا طعمھا و موضوعیتھا

یواجھ الواقع الذي مضى بواقع حاضر یعید تكوین الواقع بالكتابة و بذلك یستطیع الأدیب 

معالجة تلك الأحداث معالجة فنیة، و أكثر حریة في التحلیل و التأویل، و الإستنتاج وفق 

3"تطورات محددة

تاریخ الجزائرو إن المتمعن في معظم الروایات الجزائریة نجد مبرراتھا في 

4"أن یتقاسم الحدیث نفس الاھتمامات للحدیث التاریخي"السیاسي و الثقافي ألا لأنھ لا یمكن 

العمل بقین باعتبار أن التاریخ واقعي وإلى كون التاریخ و العمل الروائي لیسا منط بالإضافة

.02صالح ولعة، إشكالیة الزمن الروائي، ص - 1

.107إبراھیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، ص - 2

.107، ص المرجع نفسھ- 3

.112بنیة الشكل الروائي، ص ،حسن بحراوي- 4



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة النظریة الفصل الاول

15

ولوجیة فإن التاریخ بصفة عامة ھو جملة من الأحداث لأتحمل قیمة أیدی"مصدر الخیال 

موجھة فإن العمل التخیلي ھو عملیة قراءة تأویلیة لتلك الأحداث تغذیھا دوافع و أبعاد 

.1"إیدیولوجیة للمؤلف و المجتمع ككل

یدخل النص الأدبي و الروایة خصوصا و من خلال ھذا یمكن أن نقول بأن التاریخ 

الواقع العام، فتسعى لتثبیت من زاویة و رؤیة أیدیولوجیة محددة مسبقا لدى المبدع نفسھ أو 

قیم فكریة تتصل بالعناصر التأسیسیة لبنیة المجتمع أو الترویج لھا، حتى وھي تعمل على 

.2"صیاغتھا فنیا

:البعد النفسي)4

یعتبر الزمن النفسي كمترجم للعلاقات التي تربط الشخصیة بالحاضر و كیفیة انقلاب المادة 

ف تصدر من نفسیتھا و ھذا الزمن ھو زمن داخلي الزمنیة إلى أحاسیس و مشاعر و مواق

یتعلق بالمعانات الفردیة لشخصیات الروایة، لأن الزمن النفسي شعور غیر متجانس فتختلف 

بالحیاة و الرغبة و الفرح و النشوة التي تمر بسرعة و فیھ اللحظات حیث نجد لحظات ملیئة 

.تنقضي على صاحبھالحظات فارغة و عدیمة الجدید طویلة و بطیئة لا تكاد 

فالزمن النفسي إذ یسمح بالعودة إلى الوراء من خلال إستذكارات الذاكرة الإنسانیة 

للأحداث، فإنھ یستحضرھا عبرھا بعد زمن حدوثھا، كما یسمح باستباق الحاضر إلى 

المستقبل عبر التنبؤ و الحلم و التوقع و الأماني لیسبق الحاضر إلیھا، لأن الزمن النفسي لا 

.یخضع لقوانین بل یسیر وفق الإیقاع الشخصي الداخل للإنسان

وس، و یتجسد الوعي بھ من نفسي لا مادي، و مجرد لا محسمظھرفالزمن إذن 

ھر في الأشیاء و مجدد و یتمظلط في حدّ ذاتھ فھو وعي خفي لكنھ متسمظھرهخلال 

.3"المجسدة

107، ص ،بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي 1

.108، 107إبراھیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، ص ص، - 2

,1988,الكویت ,مجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب تقنیات السرد،الروایة فياض، في نظریة تعبد المالك مر-3
.173ص 
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العدید من الباحثین في مجال الروایة على اعتبار أن أثار الزمن و دراستھ إھتمام

.عنایة خاصةفأولوهالزمن مكون أساسي لھا 

و تثیر أھم الدراسات إلى أن الشكلانیین الروس كانوا من الأوائل الذین أدرجوا 

أجزاء الأحداث لأن مبحث الزمن في نظریة الأدب بارتكازھم على العلاقات التي تربط بین 

إما أن یخضع السرد بمبدأ البنیة فتأتي الوقائع :لخطاب الأدبي یتم بطریقتینعرضھا في ا

متتابعة منطقیا و ھذا ما سماه بالمتن و إما تأتي ھذه الأحداث خاضعة لھذا التتابع دون أي 

.1"منطق داخلي دون الاھتمام بالاعتبارات الزمنیة و ھو ما سماه بالمبنى

بحیث المألوفةأن ینھض امتداده على الطولیة "في بناء أي زمن السرديو الأصل 

.2"یطلق من الماضي إلى الحاضر ثم من الحاضر إلى المستقبل

و من خلال ھذا كلھ یعني أنھ لا یمكن بناء أي نص روائي إلا بالوقوف على ھذه 

.الأبعاد الثلاث

:نظام زمن السرد

:ة السردیةمفھوم المفارق)أ

والتي ، الزمني من أھم الدراسات التي شغلت الكثیر من الدارسینالنظامإن دراسة 

القصة (تعني المصطلح العام للدلالة على كل أشكال التنافر بین الترتیبین الزمنیین 

).والخطاب

دراسة الترتیب  الزمني لحكایة ما  مقارنة نظام ترتیب الأحداث "وتعني عند جینیت

السردي بنظام تتابع ھذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسھا أو المقاطع الزمنیة في الخطاب 

3"في القصة

.108الشكل الروائي، ص حسن بحراوي، بنیة :ینظر- 1

.190ص تقنیات السرد، اض،في نظریة الروایة فيعبد الملك مرت-2
.47جیرار جینیت ،خطاب الحكایة،ص- 3
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المفترض للأحداث، و النظامكما أیضا تعتبر المفارقة الزمنیة التنافر الحاصل بین 

Auنضام ورودھا في الخطاب إذ بدء السرد من الوسط melions)( مثلا، ثم العودة من

بلحظةفي علاقتھا :قة الزمنیة أي المفارقة الزمنیةإلى أحداث سابقة یعد مثلا للمفارجدید

)الكرونولوجي(الحاضر، ھي اللحظة التي یتم فیھا إعتراض السرد التتابعي الزمني 

)(Amalep.sisالمفارقة الزمانیة أن تكون استرجاع :للسلسلة من الأحداث، و یمكن ل

Entisipation):استباقا، أو )العودة إلى الوراء( , Flalorward) أي ھذه المفارقة

Onochronies)الزمانیة  Narratives)1"تتمثل أساسا في الإسترجاعات و الإستباقات.

:أنواع المفارقات

:بین نوعین من المفارقات)جنیت(یمیّز 

(Anagepse):الاسترجاع)أ

.الروایة  لكي تروى یجب أن تكون قد تمت في زمن ما إن أي جنس أدبي لا سیما

بمعنى أن .غیر الزمن الحاضر ، لأنھ من المتعذر أن تروى قصة لم تكتمل أحداثھا بعد 

.الإسترجاع ھو العودة إلى حدث كان قد وقع قبل الزمن الذي وصل الحكي إلیھ

الحاضر، من خلال فالإسترجاع مفارقة زمنیة بإتجاه الماضي إنطلاقا من لحظة 

الأحداث  سلسلةضر أو اللحظة التي تنقطع عندھا استدعاء حدث أو أكثر، و قبل لحظة الحا

.2"المتتابعة زمنیا

:(Prolepses)الاستباق)ب

3"أو الإشارة إلیھ مسبقا قبل حدوثھحدث آتي السوابق عملیة سردیة تتمثل في إیراد"

یتابع السارد تسلسل الأحداث ثم یتوقف لیقدم نظرة مستقبلیة ترد فیھا أحداث لم یبلغھا فقد

.ھذه الأحداثالسرد بعد و یمكن توقع حدوث 

.15، ص 2003، میریت للنشر و المعلومات، القاھرة، 1السید إمام،ط:جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر- 1

.16، ص المرجع نفسھ- 2

.80سمیر المرزوقي و شاكر جمیل، مدخل إلى نظریة القصة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دت، ص - 3
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الذي یتجھ صوب المستقبل انطلاقا من "فالاستباق أحد أشكال المفارقات الزمنیة 

لسلسلة من الأحداث لكي لحظة الحاضر أو اللحظة التي ینقطع عندھا السرد التتابعي الزمني

.1"یخلي مكان الاستباق

ھناك إذن مفارقة زمنیة تتمثل في إمكانیة استباق الأحداث في السرد یتعرف علیھا 

بأنھا أقل تواترا في )جنیت(القارئ قبل أوان حدوثھا الطبیعي في زمن القصة و یصرح 

ى أنھ قد حدد الجنس الذي یلائم باسترجاع، ھذا بالإضافة إلالتقالید السردیة الغربیة مقارنة 

توفرھا فیھ محددا إیاه في الحكایة بضمیر المتكلم كونھ الملائم للاستشراف من أیّة حكایة 

للسارد في یرخصو ذلك بسبب طابعھا الإستیعادي المصرّح بھ بالذات و الذي "أخرى 

تلمیحات إلى المستقبل، و لاسیما إلى وضعھ الرّاھن، لأن ھذه التلمیحات تشكل جزءا من 

.2"دوره نوعا ما

.(Curation):الدیمومة)2

ھي أیضا تعتبر من أھم التقنیات الھامة التي تأثر في النص في مختلف الأوقات و

STORY"ن القصة بالعلاقات بین زموھي عبارة عن مجموعة الظواھر المتصلة  TIME

Discoure"وزمن الخطاب " Tame.."3 الإیقاع الزمني یجب الوقوف على لضبطو

في أربع )جیرار جنیت(حركة السرد بالاعتماد على مظھرین أساسیین، و ھذا ما حصره 

.تقنیات، الخلاصة، الحذف، الوقفة، المشھد

:ھناك تقنیتین:تسریع السرد)1

:(L’abstract)الخلاصة )أ

ھي الجزء الذي ینھض بتلخیص الحكایة و تحدید موضوعھا، فإذا إفترض أن الحكایة تضم 

.4"ھي ذلك الجزء من الحكایة)الخلاصة(مجموعة من الإجابات على بعض الأسئلة فإن 

.159، ص سمیر المرزوقي وشاكر جمیل،مدخل إلى نظریة القصة-
1

.76بحث في المنھج، ص جیرار جنیت، خطاب الحكایة - 2

.54جیرالد برنس،قاموس السردیات،ص-
3

.07ص ،المرجع نفسھ-
4
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كما تقوم الخلاصة بدور مھم في المرور على أزمة غیر جدیرة بالاھتمام فھي نوع 

حیث تتحول من جراء تلخیصھا إلى نوع من النظراتمن التسریع الذي یلحق القصة ب

.العابرة للماضي و المستقبل

و من خصائصھا تقدیم شخصیة جدیدة أو عرض شخصیات ثانویة و یبدوا أن مھارة 

.1"السرد ذاتھاكفاءةالتلخیص تشمل جزءا من 

):(Ellipsisالحذف )ب

یسمح بإلغاء العناصر "لأنھ في الروایة المعاصرة  اإن الحذف یلعب دور أساسی

الجزئیة التي قامت الروایات الرومانسیة و الواقعیة تھتم بھا كثیرا، و بذلك فھو یحقق في 

الروایة المعاصرة نفسھا مظھر السرعة في عرض الوقائع في الوقت الذي كانت الروایة 

.2"الواقعیة تتصرف بالتباطؤ

كل الجزئیات و تحقیق السرعة في فالحذف عنصر مفید في الروایة لكونھ یتجاوز 

عرض الأحداث، كما أنھ أقصى سرعة للسرد و تتمثل في تخطیھ للحظات حكائیة لا تقابلھا 

.3"أي وحدة من زمن الكتابة

:ویشمل تقنیتین أیضا:إبطاء السرد)2

:(Scene)المشھد)أ

یقصد المشھد المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات من تضاعیف 

السرد، إن المشاھد تمثل بشكل عام اللحظة الذي یكاد یتطابق فیھا زمن السرد بزمن القصة 

.4"من حیث مدة الاستغراق

1
، دمشق، 1، السردیة في كتاب الإمتاع و المؤانسة، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، طلإبراھیممیساء سلیماني، -

.225، ص 2012
.77حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص :ینظر- 2

.54،ص 1998الھیئة المصریة للكتاب، د ط،ي دراسة أدبیة،ھمذانت الاماقفي مأمین بكر، السرد :ینظر- 3

.78، ص المرجع السابق-
4
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كما أن تجلي المشھد في الحوار یفترض أن یكون خالصا من تدخل السارد و من 

"یتجیرار جن(لھذا یحقق المشھد عند دون أي حذف، و تساوي الزمن بین الحكائیة )

كما یمكن أن نمیز في تقنیة المشھد بین نوعین من الحوار الحوار .1"القصة تحقیقا عرفیاو

.الذاتي و الحوار مع الغیر

:(Pause)الوقفة)ب

من الشائع عند مختلف الروائیین استعمال تقنیات مختلفة في إبداع فنھم الأدبي من بین إن

ھذه التقنیات الوقفة التي تعتبر من أھم الخطوات الوصفیة وھي نقیض الحذف ،وتظھر في 

التوقف في مسار السرد ،حیث یلجأ الراوي إلى الوصف الذي یقتضي انقطاع السیرورة 

ولیست .،حیث یتوقف الراوي لیصف شیئا أو مكانا أو شخصا الزمنیة وتعطیل حركتھا

ھذه الوقفات الوصفیة زائدة ،بل ھي أھداف سردیة یضيء السرد فیھا الحدث القادم 

.2"فالوصف یقتضي عادة انقطاع الصیرورة الزمنیة و یعطل حركتھا."ولھذا

:التواتر في الروایة)3

:(Fréquence)التواتر

3"مظھر من المظاھر الأساسیة للزمنیة السردیة "ونقصد بھ

4".والقصةعلاقات التكرار بین الحكایة :"كما یحدده جینیت بأنھ

، والقص الفردیةویسمي تودوروف ھذه الأنواع من التواتر بالقص المفرد وھو الحكایة 

5..المكرر وھو الحكایة التكراریة ، والقص المؤلف وھو الحكایة الترددیة

العلاقة بین عدد المرات التي تحدث فیھا واقعة وعدد المرات :"أو بأصح التعبیر

"فیھاالتي 

.108جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص :ینظر- 1

.76، ص أمین بكر،السرد في مقامات الھمذاني دراسة أدبیة - 2

.129،ص المرجع السابق- 3

.129المرجع نفسھ ،ص- 4

.49،ص1987،،دار البیضاء،1المبحوت ورجاء بن سلامة،طشكري :ترالشعریة ،فیتان تودوروف،تزی:أنظر- 5
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.البنیة المكانیة 

:مفھوم المكان -1

المنزلة، یقال "على أنھ "لسان العرب "المكان في "ابن منظور "یعرف : لغة  -أ

.1"موضع الشيء فیھ، والجمع أمكنة وجمع الجمع أماكن المكان وال

ھما حجر الثعلب والأرنب ونعو"المكان "على أنھ "الوسیط "كما نجده في معجم 

:وھناك تعارف لغویة أخر منھا2"ومجتمعھا 

3"المكان ھو الموضع الثابت المحسوس القابل للإدراك الحاوي للشيء المستقر"-

ا ومساحة ، كما أنھ شكل من أشكال الواقع انتقلت الروایة وھو متنوع شكلا وحجم

.وأصبحت مكونا من مكونات 

حقیقي في الواقع الخارجي المكان الطبیعي ، المكان ال":وفي تعریف أخر المكان ھو 

4"لھ بالمكان الروائي،لأن الموضع الحقیقي الثابت الجامدعلاقة  وھذا المكان لاالمحسوس،

:اصطلاحا )ب

ظور على أنھ الحیز المكاني في الفضاء كمعادلة للمكان ، یفھم الفضاء في ھذا المن

léspace)(الروایة أو ألحكي عامة،ویطلق عادة الفضاء الجغرافي  georgraphique

.فالفضاء ھنا ھو معادل لمفھوم المكان الذي تصوره قصتھا المتخیلة 

Antoine)أنطوا دولا سال ویعرفھ  de la sale):الفضاء في بدایةمحددا مفھوم

إنھ مع ذلك فضاء "النھضة ، وذلك قبل أن یمتد التحلیل العلمي إلى أعماق اللاشعور ،

متمیز عما كان یتصوره أدباء القرون الوسطى الذین كانوا یؤسسون فضاء تتقابل فیھ 

.114لسان العرب ، صمنظور،ابن -1
.917ص العربیة،مع اللغة مج الوسیط،معجم -2
مجلة الموقف الأدبي ، مجلة أدبیة شھریة ، سمر روحي الفیصل ،بناء المكان الرّوائي الروایة السوریة نموذجا ،.د-3

.1صم ،1996، تشرین الأول ، 306العددتصدر عن إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 
.55ص، "لسرديبنیة النص ا"داني ،یحمید الحم-4
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بالإضافة إلى إمكانیة ا،عمودییث تتخذ رحلة البطل الرئیسیة بعدا ، بحالسماء مع الأرض 

في بعد أفقي أیضا ، ثم إن ما یطبع الفضاء في القرون الوسطى ھو التعارض الحركة

.1"الكامل بین الأمكنة 

:مفھومھ فلسفیا )ج

الخلاق "ھو "أفلاطون"لقد تعددت مفاھیم المكان نظرا لتعدد الآراء حیث یعتبره 

.الممتدة والمتناھیة لتناھي الجسم والمكان ھو المسافة ،"المطلق 

حیز فیھ وكذلك یمكن إدراكھ المكان موجود مادمنا نشغلھ ونت"یرى أن "أرسطو"

ر والمكان لا یفسد بفساد عن طریق الحركة التي أبرزھا حركة النقلة من مكان إلى أخ

2"الأجسام

مكان الخاص بمعنى أنھ موجود دون ابتكاره ، ویقسمھ إلى كونھ خاص ومشترك ، ال

.ھو الحیز الذي تشغلھ جملة الأجسام أي كلما توجد مكان والعكس 

السطح الباطن للجسم الحاوي المماس "الفلاسفة الإسلامیون المكان بالنسبة إلیھم 

وھو نھایة للسطح الظاھر للجسم ألمحوي ، فالمكان ھو السطح المساوي لسطح المتمكن 

وھذا ھو المكان الحقیقي ، وأما المكان غیر الحقیقي فھو الحاوي المماس لنھایة ألمحوي ، 

3"الجسم المحیط 

ینقسم إلى كلي أو مطلق ومكان جزئي ھو "أن المكان "أبو بكر الرازي "ویرى 

فیرى المكان موجود وبیّن ولا یمكن أن یوجد جسم "الفارابي "مكان مرتبط بالمتمكن ، أما 

.بھ من دون مكان خاص 

.54، ص سردي داني ، بنیة النص الیالحمحمید-1
.28-27م ، ص 2004،  وزارة الثقافة ، دمشق ، 1مھیدي عبیدي ، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامیھ ، ط-2
.28المرجع نفسھ ، ص -3
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فالأول ثابت غیر متحرك والنسبي،فھو میّز بین المكان المطلق "نیوتن "أما 

1والثاني تحددھا حواسنا بوساطة وضعھا بالنسبة إلى الأجسام ویعد مكانا غیر متحرك 

:مفھومھ اجتماعیا -)د

والمكان اجتماعیا الاجتماع،لقد كان للمكان أھمیة كبیرة في نظر علماء 

ونوع العمل والتقالید،البیئة الاجتماعیة وتشمل أثر العادات والعرف ":یعني

2"وأثر الحضارة عامة على الفن المجتمع،السائد في 

:فنیامفھومھ-)ه

أعطى الكتاب للمكان أھمیة في العمل الفني ، فأصبحت أعمالھم وكتاباتھم تعالج 

.قضایا ذات علاقة مكانیة ، بحسب الروایة التي یراھا ھذا الكاتب 

في النص  كما أن الجانب الفني في العمل الروائي یضفي علیھ صبغة وخلقة أخرى"

.3"فالأمكنة الفنیة تستأثر باللذة الجمالیة

الأخیر رغم أن المفاھیم قول المكان في العمل الروائي كثیرة ومتعددة إلا أن وفي

المكان واحد لأنھ شيء جامد وثابت لا یتحرك ، فلھذا فرغم الاختلاف في وجھات النظر 

.فلسفیا ، اجتماعیا ، فنیا راجع ذلك إلى التخصصات المختلفة فحسب 

ولھذا یعتبر عند البنیویین ھو المكان اللفظي المتخیل ، أي المكان الذي منعتھ اللغة 

التخیل الروائي ، وحاجاتھ أي أنھم ربطوا المكان الروائي بإمكانات اللغة انصیاعا لأعراض 

.على التعبیر عن المشاعر والتصورات المكانیة 

ركائز الأساسیة لھا ، لا لأنھ أحد یكتسب المكان في الروایة أھمیة كبیرة ویعد أحد ال

وتتحرك من خلال عناصرھا الفنیة أولاتھ المكان الذي تجري فیھ الأحداث وتدور 

.29صجمالیات المكان في حنا میھ،،مھیدي عبیدي-1
.34، ص المرجع نفسھ-2
.34المرجع نفسھ ، ص -3
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الشخصیات فحسب ، بل لأنھ یتحول في بعض الأحیان إلى الأعمال المتمیزة إلى فضاء 

دث وشخصیات وما بینھا من علاقات یحتوي كل العناصر الروائیة ، بما فیھا من حوا

نظرھا ، ویكون ھو نفسھ المساعد في یمنحھا المناخ الذي تفعل فیھ ، وتعبر عن وجھة و

.تطویر بناء الروایة ، والحامل لرؤیة البطل والممثل لمنظور المؤلف 

، كما 1"إن العمل الأدبي یفقد خصوصیتھ وأصالتھ إذا فقد المكانیة"ولھذا یقال 

سواء أكان ھذا المكان باھتا  وفعالا وبناءا فیھا ،أن المكان في الروایة یجب أن یكون عاملا

.أم ساكنا في ثقلھ ، متدفقا في سیولتھ أم كان واضحا أم عاصفا في حركتھ ، 

والمكان لا یعتبر عنصرا زائدا في الروایة فھو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني "

.2"عدیدة بل إنھ قد یكون في بعض الأحیان ھو الھدف من وجود العمل كلھ 

الإنساني ، وإنما  ھو كما أن المكان لیس عاملا طارئا في حیاة الكائن 

ودون معرفة بأسرار المكان وفلسفتھ -الحیز الذي عملیات التفاعل بین الأنا والعالم الفسحة،

.یصعب التواصل 

حیث أصبح عنصر شكلي وتشكیلي من عناصر العمل الفني وأصبح تفاعل 

تضادھا یشكلان بعد جمالیا في النص الأدبي ، ولھذا فھو العمود الفقري العناصر المكانیة و

.3"الذي یربط جزاء الروایة ببعضھا البعض 

"على أھمیة المكان في قولھ "ھنري متران "كما یؤكد  یؤسسالمكان ھو الذي :

.4"الحكى لأنھ یجعل القصة المتخیلة ذات مظھر مماثل لمظھر الحقیقة 

وبھذه الحالة لا یكون المكان قطعة القماش بالنسبة إلى اللوحة ، بل یكون الفضاء 

الذي تصنعھ اللوحة ، فلا معنى لأي عمل روائي إلا باحتوائھ على عنصر الفضاء الذي ھو 

.30مھیدي عبیدي ، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامیھ ، ص -1
.44، ص )ف ، ز ، ش (حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي -2
.32ص ,المرجع نفسھ3
.32داني ، بنیة النص  السردي ، ص یحمید الحم-4
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عنصر ضروري للسرد ، وعاملا مساعدا على إیصال الخطاب المنقول عن أحداث الروایة 

.لدیھ انطباع إلى القارئ وأحداث

:الفرق بین الفضاء والمكان 

قد نجد في المصطلح الواحد عدّة معاني ومن بین ھذه المصطلحات الفضاء المكان 

الروائي، ولھذا فإن الحدیث عن المكان الروائي ھو الحدیث عن الشخصیات ، بمعنى أنھ لا 

مع مزاج وطبائع بنا واد منسجما یتضمن بینھما آیة مفارقة ، فالروائي یعمل على أن یكون 

لشخصیاتھ ، وھذا من اللازم أن یكون ھناك تأثیر متبادل بین الشخصیة والمكان الذي تعیش 

فیھ أو البیئة التي تحیط بھا بحیث یصبح بإمكان بنیة الفضاء الروائي أن تكشف لنا عن 

الحالة الشعوریة التي تعیشھا الشخصیة ، وتساعدنا على فھمھا ، ومن ھذه الناحیة یمكن

اعتمادا على الممیزات والتحدیدات التي تطبع اعتبار الفضاء بمثابة بناء یتم إنشاؤه 

.الشخصیة 

الحوادث وحركة أي بعبارة أخرى الروایة تحتاج إلى أمكنة عدة تواكب تطورات 

، ویمكن القول أن مجموع الأمكنة الروائیة بشكل الفضاء الروائي بحیث یعد الشخصیات 

"الفضاء الروائي"الرغم من ذلك فإن مصطلح مكونات الفضاء ، وعلىان مكونا منالمك

یتسع لیشمل العلاقات المكانیة أو العلاقات بین الأمكنة والشخصیات والحوادث ، ویحلوا 

أن الفضاء معادل للمكان وقد فوقھا كلھا لیصبح نوعا من الإیقاع المنعم لھا ، وھذا یعني 

.1"یطلق علیھ أیضا عادة بالفضاء الجغرافي 

فالمعنى واحد وإنما ھناك فرق طفیف بینھما وھذا الفرق یمكن على مستوى فلھذا

الحجم ، فالفضاء شامل وكلي یحمل في طیاتھ المكان الذي یعتبر جزئي وصغیر مقارنة 

فیھ الأحداث ویمكن اختیار المكان زاویة من بالفضاء ، لأنھ بمثابة المسرح الذي تجري

...زوایاه ، أي بتعبیر أخر  یشیر إلى المسرح الروائي بكاملھ شمولي ، إنھ الفضاء "

.3الروایة السوریة نموذجا، صسمر روحي،بناء الروائي .د-1
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فالمكان 1"والمكان یمكن أن یكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي 

.مكون الفضاء ، والفضاء یشمل المكان أو مجموعة من الأماكن

ولھذا نقول بأن الفضاء لھ دور فعال في التفاعل بین الإنسان والفضاء ، وھذه 

العلاقة ھي تاریخ الإنسان ، إذ تكمن في مستوى الفھم والتفسیر والتأویل والقراءة النقدیة إذ 

یمكن القول بأن تاریخ الإنسان ھو تاریخ تفاعلاتھ مع الفضاء وبالتالي فإن الفضاء یلعب "

.2"یا على مستوى الفھم والتفسیر والقراءة النقدیة دورا حیو

كما یعتبر الفضاء معرفة ولھذا قیل أن الفضاء أداة قویة للمعرفة ، ولیس فقط أداة 

معرفة ، بل ماذا تعني المعرفة ذاتھا ، إن لم تكن أیضا الفضاء الذي تأخذ فیھ الذات وضعا 

.3"خطابھاتتكلم عن الموضوعات التي لھا غرض بما لكي 

:مستویاتھ -)3

إن لبناء أي عمل روائي یجب أن تتوفر فیھ عدّة مستویات والفضاء الروائي واحد من 

ھذه العناصر التي تندرج ضمنھ أربعة عناصر ولا یمكن الاستغناء عنھا وإلا تعرض ھذا 

:البناء الروائي إلى خلل وتتمثل ھذه العناصر في

یتخیل ھذا الفضاء ویشخصھ في الروایة ولھ كل الحریة وھو الكائن الذي :الروائي)1

.في اختیار أو تخیل الفضاء الذي یرید توظیفھ واستخدامھ في الروایة

ھي العمود الذي تشد إلیھا الروایة ویساعده على تجسید الفضاء وصفھ :اللغة)2

الأمانة التي ھي وسیلة تؤدي)اللغة (وصفا دقیقا، والتي تعطي تصویرا عاما لھ، فھي 

.التي یرغب الراوي إیصالھا للقارئ في تحدیده للمكانوالرسالة 

–فعل (لشخصیات أن تتحرك إلا بوجود مكان فیھ الأحداث للا یمكن :الشخصیات)3

).رد فعل 

.63، ص داني ، بنیة النص السرديیحمید الحم-2
.32م ، ص 2000، المركز الثقافي العربي ، لبنان ، 1مي ،شعریة الفضاء ، طحسن نج-1
.32، ص ائي  حسن بحراوي ، بنیة الشكل الرو-3
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فإذا استطاع تخیل الفضاء تجري فیھ الأحداث ، بحكم على :القارئ أو المتلقي)4

سالتھا وعلى یحكم على اللغة بحسن أداء رالراوي بحسن تشخیصھ للفضاء، كما

الشخصیات بحسب تحریكھا للأحداث، فوجھة نظر القارئ بالغة الدقة باعتباره المشھد 

.الأول في عمل أدبي

من خلال وجھات الفضاء في الروایة ینشأ "في قولھ "حسن بحراوي "یشیر ھنا 

بوصفھ كائنا مشخصا وتخیلیا نظر متعددة لأنھ یعاش على عدّة مستویات من طرف الراوي

أساسا، ومن خلال اللغة التي یستعملھا، فكل لغة لھا صفاتھا الخاصة، لتحدید المكان ثم من 

طرف الشخصیات التي یحتویھا المكان وفي المقام الأخیر من طرف القارئ الذي یدرج 

.بدوره وجھة نظر غایة في الدقة

.أنواعھ -)4

:تتمثل فينوع من الأماكن وثلاثة أل المكان الروائي یحت

، إنھ وھو مقابل لمفھوم المكان، ویتولد عن طریق ألحكي ذاتھ:الفضاء الجغرافي)1

فالمكان ھنا ھو الفضاء 1"الفضاء الذي یتحرك فیھ الأبطال أو یفترض أنھم یتحركون فیھ 

جان الحیوي الذي یساھم في إقامة نسق خاص من التنظیم الاجتماعي وھو ما یطلق علیھ 

لا تملي وجود النص إلا إذا كانت ھي –وفق رأیھ –إیدیولوجیة الوصف التي ":ریكاردو

2"قاعدتھ وأساسھ 

"جرار جنیتویطلق علیھ أیضا  أن الوصف وھذا یعني ، 3"الوصف الخالص :

بوصفھ مجالا للحدث )المكان (یتحكم في ألحكي بشكل عام ولھذا فالفضاء الجغرافي 

الروائي وحیز تتحرك ضمنھ شخصیات الروایة ، مما یسمح ذلك التعبیر عما یخالج نفسیات 

.الشخصیات، وإدراك الدلالة الشاملة للعمل الروائي

.62ص ,بنیة النص السردي داني ، یحمید الحم- 1

.75ص غاربیة ، إبراھیم عباس ، تقنیات البنیة السردیة في الروایة الم- 2

.76المرجع نفسھ ، ص - 3
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لقد انصب جل اھتمام النقاد في دراساتھم للنصوص السردیة :الفضاء الروائي-2

على الفضاء الروائي الذي یعني المكان الذي تجري فیھ أحداث الحكایة والذي فیھ تتحرك 

الفضاء الروائي "...الشخصیات الحكائیة فكل ھذه العناصر مساھم في تشكیلھ لأن الفضاء 

.1"بنیة العناصر المكونة للنص باعتباره ملفوظا حكائیا قائم الذات وعنصر من

"حسن بحراوركما یعرفھ  أنھ مجموعة من العلاقات التي تجمع كل من الأماكن :

"والوسط والدیكور الذي یساعد على بناء الأحداث في الروایة فنجده یقول إن الفضاء في :

لدیكور كن والوسط واالروایة لیس العمق سوى مجموعة من العلاقات الموجودة بین الأما

الأحداث والشخصیات التي ستلزمھا الحدث، أي الشخص الذي یحكي الذي تجرى فیھ

، كما أن الفضاء لفظي لأن اللغة ھي التي تخلقھ، 2"المشاركة فیھا القصة والشخصیات 

.فھو فضاء مكتوب بواسطة اللغة

...إن الفضاء الروائي  espace)لا یوجد إلا من خلال اللغة، فھو فضاء لفظي "

verbol ، ویختلف عن الفضاء الخاصة بالسینما والمسرح أي عن كل الأماكن بامتیاز(

التي ندركھا بالبصر أو السمع، إنھ فضاء لا یوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في 

الكتاب، وذلك فھو یتشكل كموضوع الفكر الذي یخلقھ الروائي بجمیع أجزائھ ویحملھ طابعا 

، فما یمیز ھنا الفضاء الروائي ھي 3"لفنون الجمیلة ولمبدأ المكان نفسھ مطابقا لطبیعة ا

اللغة التي تعبر عن المشاعر العاطفیة والوجدانیة في ذلك النص الذي یتخذ كرسالة أدبیة 

.وفنیة لتصل إلى القارئ الذي یستجیب لھا

.35ص بنیة الشكل الروائي،حسن بحراوي ،- 1

.31، ص المرجع نفسھ - 2

.27ص ،المرجع نفسھ- 3
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:الفضاء الدلالي-3

ھو حیز مشحون بالدلالات والإیحاءات والرموز ومصبوغة بالمجاز، أي ذو أبعاد 

تخلقھا لغة متعددة فكلما كثر القراء كثرة دلالات والتساؤلات، أي یشیر إلى الصورة التي 

1"ألحكي، وما ینشأ عنھا من بعد یرتبط بالدلالة المجازیة بشكل عام 

.أبعاده ودلالاتھ )5

:البعد الواقعي-1

تتجلى واقعیة المكان في بعده الجغرافي الذي ینقلھ المؤلف من عالم الواقع إلى عالم 

وتحدید كینونتھا المصبوغة بصبغة المكان،فلھ الفضاء الروائي، فمنھم في إبراز الشخصیات 

، حیث یصف المكان الواقعي، ینقلھ )مثل الوصف (حضور بصورة مباشرة في بنیة السرد 

كما أن ھذا المكان الواقعي حین .ف بھ في رحلة عبر المكان كأنھ یطوالقارئ من الداخل و

2"المؤلف فإنھ یبتكر لھ الأوصاف التي تتناسب مع بیئة السارد، والمخاطب السردي یصفھ 

:البعد الھندسي للمكان)2

الھندسي في اللغة الوصفیة، من خلال یأخذ المكان بعدا ھندسیا أي یدخل التوصیف 

.3"الأبعاد الھندسیة علیھ، واستخدام المصطلحات المتداولة فیھا إسباغ 

:البعد النفسي)3

یرتبط الإحساس بالمكان بمزاجیة الإنسان، ومن ثم جاء وصف المؤلف لھ مصفرا 

بعاطفة السارد ومصبوغا بحالیھ الشعوریة فحسب، فحین یسیر في المكان متمنیھا عبیر 

أجواء یشعر بوجودھا في كل مكان، إن البعد النفسي یضفي )سعاد، الجزائر(محبو بتھ

.4"خاصة على المكان 

.32ص تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغربیة ،إبراھیم عباس ،- 1

.46، ص روایة عبد المنعم زكریا القاضي ، البنیة السردیة في ال- 2

.147ص ،المرجع نفسھ-
3

.46، ص المرجع نفسھ- 4
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:البعد التاریخي)4

قاومتھا بالواقع والحاضر فالروي یقدم أمكنة تراثیة تصف فحوى الحضارة القدیمة وم

العمق الحضاري للمكان وعلاقتھ بالروح الحضاري، وبالمكونات الممیزة "فالنص یناقش

.1"بشري ینتمي إلى حضارة مختلفة عن الأخرى لكل فضاء 

:الدلالة الاجتماعیة)5

الانتماءات الاجتماعیة والقیم السائدة، وذلك بواسطة المكان بحیث یقدم لنا صورة 

الاجتماعیة وقد یجلبنا كذلك إلى دلالات أخرى وتصور عن المجتمع، كما یدل على المأساة

.2"ذات واقع تاریخي، إنساني اجتماعي 

:الدلالة السیاسیة)6

المكان، حیث من المعروف جدا أنھ لا یمكن التحدث عن حدث سیاسي دون ذكر 

یرتبط نوع من المكان ببعض الدلالات السیاسیة وبعض الأحداث التي لا یمكن ورودھا أو 

، ولھذا فالمكان لھ دلالات مختلفة ومتعددة ، وھي أكثر 3"الحدیث عنھا إلا بالمكان  

التحاما بالبشر والذي یدرك إدراكا حسیا، والمكان لیس ذلك القالب الذي یحوي العمل 

دورا ھاما الروائي فحسب، بل یؤدي دورا ودلالة كسائر العناصر الأخرى للروایة كما لعب 

.كیان الاجتماعي وفي التعبیر عن المقومات الثقافیة لشعب من الشعوب في تكوین ھویة ال

فالمكان ذو دلالة كبیرة بالإضافة إلى أن قیمة المكان ودلالتھ تمبھا الإیھام بالواقع، فلا 

"ھنري مترانیصبح العمل الفني مجرد فنا وھذا ما عبر عنھ  المكان ھو الذي یؤسس :

، ویسمیھا أیضا 4"ذات مظھر مماثل لمظھر الحقیقة ة ألحكي لأنھ یجعل القصة المتخیل

.317ص ,مضمرات النص والخطاب ،حسن سلیمان- 1

.308المرجع نفسھ ، ص - 2

.308، ص المرجع نفسھ- 3

.64ص ,السردى بنیة النص داني ، یحمید الحم- 4
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"باشلار ویقصد بذلك القیم الدلالیة والرمزیة للمكان ولذلك یعد المكان "حمیمیة الفضاء:

.1"ھویة لكل شخص 

:أو أنواعھھمستویات-)6

یعتبر ذلك المكان الذي حددت مساحتھ ومكوناتھ ، كغرف البیوت، :المكان المغلق)1

ي المؤقت والقصور، فھو المأوى الاختیاري والضرورة الاجتماعیة، فھو المكان الإجبار

فترات طویلة والمكان المغلق ھو مكان العیش والسكن الذي یؤدي الإنسان، ویبقى فیھ 

من الزمن سواء بإرادتھ أو بإرادة الآخرین، لھذا فھو المكان المؤطر بالحدود الھندسیة 

.2"ن تتناول دلالات معینة والجغرافیة وھي أماك

:المكان المفتوح)2

ئلة توحي إن الحدیث عن الأماكن المفتوحة ھو حدیث عن الأماكن ذات مساحات ھا

ما یحقق للإنسان المودة ومن خلال ھذه الأماكن ...،والقریة ،المدرسة المدینةبالمجھول، ك

والمحبة، فلھذا یلعب ھذا المكان في الروایة عنصر أساسیا في البناء الروائي، كما یساعد 

على تطور الأحداث فیھا، فالأنساق المكانیة التي یبدعھا نص روائي ما تكتسب دلالات 

والدینیة ومعاني شتى من خلال تجسیدھا المكاني للعدید من القیم الاجتماعیة والسیاسیة 

والأخلاقیة التي تساعد الإنسان عبر تاریخیة الطویل على إضفاء معنى على الحیاة من 

.حولھ 

.09ص ،1984،بیروت،2غالب ھلسا،ط:،ترلار ، جمالیات المكانغاستون با ش- 1

.44ص,جمالیات المكان ,مھیدي عبیدي- 2



.
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:الشخصیةبنیة 

في مقالھا المعروف حول الشخصیة الروائیة في قولھا "فرجینیا وولف"أطلقت 

م، وھذا یعني أن 1925، وھذا في حدود 1"دعونا نتذكر مدى قلة ما نعرفھ عن الشخصیة :"

تجاوز الشخصیة لم یكن لھا حظ وافر من الاھتمام من طرف الناقد، إلا أن سرعان ما 

الناقد من ھذه الحواجز، وبدت ملامح الشخصیة تبرز بشكل واضح في الروایة وتخلص 

في العمل فما ماھیة الشخصیةأرسطو، وبتحولات عمیقة منذ فجر الدراسات الأدبیة على ید 

الروائي وأھمیتھا ؟ 

والجمع الشخص جماعة شخص الإنسان،: لغة :مفھوم الشخصیة-1

.كل جسم لھ ارتفاع وظھور:والشخصأشخاص وشخوص وشخص

شخصیة والاسم الشخاصة وشخص شخوصاالعظیم الشخص، والأنثى :والشخیص

(ارتفع وشخص الشيء بشخص شخوصا، إنبتر وشخص الجرح  2")ورم :

فتعددت تعارف النقاد باختلاف مجالاتھم، حیث نجد أن الشخصیة تعتبر :أما اصطلاحا

3"أحد الأفراد الخیالیین، أو الواقعیین الذین تدور حولھم أحداث القصة 

أي أن الشخصیة عبارة عن مجموعة من الأشخاص یقومون بعرض الأحداث في 

كل "في قولھ "یتوني زلطیف "أیضا القصة سواء كان ذلك خیالیا أو واقعیا، كما یعرفھا 

مشارك في الأحداث الحكائیة سلبا أو إجابا أما من لا یشارك في الحدث فلا ینتمي إلى 

.149،ص"تقنیات البنیة السردیة في الروایة الغربیة "إبراھیم عباس ،.د- 1

.658،ص"اللسان اللسان"إبن منظور ،- 2

.152لمرجع السابق،صا- 3
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مخترع ككل من الوصف، فالشخصیة عنصر مصنوع ،الشخصیات بل یكون جزءا 

عناصر الحكایة ، فھي تتكون من مجموع الكلام الذي یصفھا، ویصور أفعالھا، وینقل 

.1"أفكارھا وأقوالھا 

كائن موھوب بصفاتھا البشریة ممثل متسم :"ولھذا فالكثیر یعرف الشخصیة بأنھا

، )وقف لأھمیة النص (بصفات بشریة، والشخصیات یمكن أن تكون مھمة أو أقل أھمیة 

.2"مستقرة حینما لا تكون ھناك تناقض في صفاتھا وأفعالھا )حین تخضع لتعبیر(الة فع

فالشخصیة لیست مستبعدة عن المفھوم العام للشخص وھذا ما یلاحظ أنھ لا یمكن أن 

والفرد، فإنھ المبالغة في یكون مفھوم الشخصیة مستقلا عن المفھوم العام، للشخص والذات 

.3"كما لو كانت كائنا حیا یؤدي إلى إعطاء انطباع غیر متماسك تحلیل نفسیة الشخصیة، 

:تعریفھا في المصطلح الأرسطي-)2

اثنین من الصفات التي واحد من(dianoia)في المصطلح الأرسطي ومع الفكر 

، ھو العنصر الذي یحدد نوع (ettons)والشخصیة(pratton)یمتلكھا الوسیط أو 

شخصیة وفي حین أن الفكر یتكشف لنا بواسطة تصریحات وتفكیره الوسیط لتحدید سماتھ ال

وطریقة نقاشھ، فإن الشخصیة تفصح عن نفسھا باختیارات الوسیط وقراراتھ وأفعالھ 

.4"والطریقة التي یتم بھا 

:تعریفھا في مجال اللساني-)3

"(zodoron)تدوروف"یقول  إن قضیة الشخصیة ھي قبل كل شيء قضیة :

"فالشخصیات لا وجود لما خارج الكلمات لأنھا لیست سوى لسانیة، "كائنات من ورق :

، 5"ى لھ ومع ذلك فإن رفض وجود أیة علاقة بین الشخصیة والشخص یصبح أمر لا معن

.104م ، ص 2002، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ،  1لطیف زیتوني ، معجم مصطلحات نقد الروایة ، ط- 1

.42م ، ص2003الأعلى للثقافة  ، المجلس، 368عابد خزاندار ، معجم المصطلحات ، ع :، ترجیرالدبرنس- 2

.211حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص - 3

.43المرجع السابق ، ص - 4

.43، ،معجم المصطلحاتجیرالدبرنس- 5
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ذلك طبقا لصیاغات خاصة بالتخیل وھذا یعني أن الشخصیات تعني الأشخاص فعلا، ویتم

وائیة لیست سوى مجموعة من الكلمات لا أقل ولا أو بعبارة أخرى أن كون الشخصیة الر

.أكثر 

.ph)"فیلیب ھامون"أما  Homon):أدبیا "ما إن مفھوم الشخصیة لیست مفھو"

محضا وإنما ھو مرتبط أساسا بالوظیفة النحویة التي تقوم بھا الشخصیة داخل النص، أما 

.1"الثقافیة والجمالیة المقاییسوظیفتھا الأدبیة فتأتي حین یحتكم الناقد إلى 

، كما تتقاطع ھذه موھذا المفھوم یلتقي بمفھوم العلامة اللغویة حیث ینظر إلیھا كمورفی

شخصیة أیضا مع العلاقة اللغویة عندما ترد في الخطاب عن طریق الدال متقطع یعینھا ال

في النص ویقدمھا بواسطة مجموعة متفرقة من العلامات والسمات التي یختارھا المؤلف 

.طبقا لإتحاھھ الجمالي 

فالشخصیة في وجھة نظر البنیویین أنھ لا یمكن اختزالھا إلى مجرد مدلول وأن كان 

ر، وإنھا التحلیل اللساني ینظر إلى الشخصیة كوحدة دلالیة متشابھة في اشتغالھا متوف

"بالعلامة اللغویة وھذا ما نجده على حد تعبیر تودوروف  إن قضیة الشخصیة ھي قبل :

كل شيء قضیة لسانیة، فالشخصیات لا وجود لھا خارج الكلمات لأنھا لیست سوى كائنات 

.2"من ورق 

:وظیفتھاأھمیتھا و-)4

المواضیع الأساسیة التي ترتكز علیھا الدراسات الأدبیة :"تعد دراسة الشخصیة من 

ولھذا فالشخصیة ھي القطب الذي یتمحور حولھ الخطاب السردي وھي عموده الفقري الذي 

، ولھذا قد احتلت الشخصیة في العمل الروائي أھمیة كبیرة، فھي تعد وسیلة 3"ترتكز علیھ 

.213، ص شكل الروائي  حسن بحراوي ، بنیة ال- 1

.213المرجع نفسھ ، ص - 2

تشرین الثاني 260و 259مجلة الموقف الأدبي ، مجلة أدبیة شھریة ، تصدر عن إتحاد الكتاب العربي ، دمشق ، -4
.03ص م ، 1992وكانون الأول 
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"لتجسید رویتھ والتعبیر عن إحساسھ بواقعھ وھي الكتاب  الركیزة الروائي الأساسیة في :

.1"الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا وعن دینامیكیة الحیاة وتفاعلاتھا 

والآراء العامة وبھذه فالأشخاص في الروایة مدار للمعاني الإنسانیة ومحور الأفكار 

دراسة الإنسان وقضایاه، وھم یمثلون الأشخاص الذین یعیشون الأفكار والمعاني یعود إلى 

في المجتمع، فالشخصیة من المقومات الرئیسیة للروایة فبدون الشخصیة لا وجود للروایة 

"ولھذا یعرفھا النقاد بقولھم  ، ولھذا لا یمكن إنكار الدور الذي تلعبھ 2"الروایة شخصیة :

.یتم ھناك خلل في البناءولھا سوف الشخصیة في العمل الأدبي الروائي فل

بالإضافة إلى أنھا تؤدي وظائف متنوعة في العالم الخیالي الذي یخلقھ الروائي بما أنھا 

ترتكز على الإنسان وقضایاه فمن الطبیعي أن تكون الشخصیات ھي محور المعاني 

:الإنسانیة، ومدار الأفكار للعمل الروائي، ومن أھم وظائفھا 

فیھا أن الحدث في الروایة تضارب القوى المتعارضة أو المتلاقیة :دث فاعل الح-1

دة في أثر معین، فإن الشخصیات الرئیسیة تقوم بتجسید ھذه القوى أو تكون مھمتھا الموجو

.الخضوع لھا، أو أن تبث فیھا الحیاة 

من النادر أن تخلو الروایة من شخصیات عدیمة الفائدة بالنسبة :عنصر تجمیلي-2

للحدث أو لا تملك أیة دلالة خاصة، فھي تتیح لروائي رسم لوحة جمیلة ویقدم في نفس 

.3"الوقت فكرة عن فنھ، وغیرھا من الوظائف التي تؤدیھا 

تتعدد الشخصیة الروائیة بتعدد الأھواء والمذاھب والإیدیولوجیات، والثقافات، 

ز الحدث فتخضع بذلك والحضارات، والھواجس، والطبائع البشریة، الشخصیة لإنجا

لصرامة الكاتب وتقنیات إجراءاتھ وتصوراتھ وإیدیولوجیتھ، أي فلسفتھ في الحیاة، ومن بین 

.ه الأبعاد البعد الاجتماعي والبعد النفسي، والبعد الجسميھذ

.213ص بنیة الشكل الروائي،حسن بحراوى ،- 1

.03المرجع نفسھ ، ص - 2

.07مجلة الموقف الأدبي ، مجلة شھریة ، ص - 3



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة النظریة الأول الفصل

36

:أبعادھا)5

وھو البعد الذي یھتم بتصویر الشخصیة، من حیث مركزھا :البعد الاجتماعي-)1

الاجتماعي، وثقافتھا ومیولھا والوسط الذي تتحرك فیھ، بل أكثر من ذلك یتعلق بمكانھ 

"آلیرت كوك"الشخصیة ومحیطھا الاجتماعي حیث نجد  أن الموھبة الجوھریة للروائي :

للأفراد الذین صورھم، بحیث تتبدى في قدراتھ على ملاحظة تفاصیل السلوك الاجتماعي

.1"توضع الروایة لقارئھا واقعا، كان خافیا علیھ رغم أنھ مما یشاھده في حیاتھ الیومیة 

یھتم فیھ القاص برسم شخصیتھ من خلال طولھا وقصرھا، :البعد الجسمي-)2

.ونحافتھا وبدانتھا، ولون بشرتھا والملامح الأخرى الممیزة

حیث مشاعرھا وعواطفھا بتصویر الشخصیة منیقوم:البعد النفسي-)3

.وسلوكھا ومواقفھا من القضایا المحیطة بھا، ویشمل الحالة المتعفیة والفكریةوطبائعھا،

:أنواعھا-)6

دون توفر شخصیة واحدة على الأقل في الحقیقة لا یمكن بناء أي عمل حكائي

فالروایة لكي تروه بحاجة إلى شخصیة موضوعة في زمان ومكان خاصین بھا، فنجد في 

:الروایة الواحدة تنوع ھذه الشخصیات من دور لأخر ومن بین ھذه الأنواع ما یلي

إن من الحقیقة كل قصة تحمل شخص أو ):المحوریة(الشخصیة الرئیسیة -1

سي فیھا، فھي التي یصطفھا القاص لتمثیل ما أراد تصویره أو ن بدور رئیشخصین یقومو

ما أراد التعبیر عنھ من أفكار وأحاسیس، وتكون ھذه الشخصیة قویة ذات فاعلیة كلما منحھا 

القاص الحریة، وجعلھا تتحرك وتنمو وفق قدراتھا وإرادتھا، وأبرز وظیفة تقوم بھا ھذه 

القصصي، كما أنھا تقوم مجرى القصة العام ویطلق الشخصیة ھي تجسید معنى الحدث

"یقول "سنورأحمد "فنجد "البطل"علیھا بمصطلح  إن شخصیة البطل الشخصیة الفنیة :

التي تستحوذ على اھتمام القاص، وتمثل المكانة الرئیسیة في القصة وقد تكون سلبیة كما 

.03م ، ص 1977، 10:آلبرت كوك ، لغة الفن القصصي ، مجلة الأقلام ، ع- 1
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ھم أنھا تمثل المحور الرئیسي في ذ بذبھ بین ھذه القصة وتلك المتكون إیجابیة أو تكون مت

.1"القصة، والقطب الذي یجذب إلیھ كل العناصر الأخرى ویؤثر فیھا 

على حالھا من بدایة القصة ھي الشخصیة الثابتة التي تبقى:الشخصیة البسیطة-2

طباعیھا، أو تولد مكتملة على الورق لا تغیر الأحداث "ایتھا فلا تتطور، حیث إلى نھ

.2"ولا تزید ولا تنقص من مكونتھا الشخصیة، وھي تقوم عادة على فكرة ملامحھا، 

، لا وھي الشخصیة التي تبقى ثابتة الصفات طوال الروایة:الشخصیة المسطحة-3

تنمو ولا تتطور بتغیر العلائق البشریة، أو ینمو الصراع الذي ھو أساسي الروایة، إذ تبقى 

ة وھذا النوع أیسر تصویر أو أضعف فنا لأن في جوھرھا كما یشوبھا عنصر المفاجأ

مفیدة للكاتب الروائي لأنھ یلتقطھا من تفاعلھا مع الأحداث قائم على أساس بسیط وھي 

الحیاة ویرسمھا بلمسة واحدة، فھي تتبدل نتیجة الظروف إنما تتحرك من خلال الظروف 

لشخصیات الرئیسیة ، بالإضافة إلى ھذه ا3"التي تمنحھا صفة استعادة حوادث الماضي 

.ھناك شخصیات أخرى ذات دور ثانوي

لطباعة والنشر ، القاھرة ، المؤسسة المصریة العامة ل، 1دراسة ، ط"صیرة القصة الق"عبد الله ركیبي ، د-1
.31،ص 1969

.33، ص جزائریة المعاصرةصة البشریط أحمد شریط ، تطور البنیة الفنیة في الق- 2

.07مجلة الموفق الأدبي ، مجلة أدبیة شھریة  ، ص - 3
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.البنیة السردیة

بكثیر في جمیع الحقول لقد شاع استعمال كلمة البنیة و شیوعھا

ومن ھذا المنطلق .سوسیرلاسیما الأدبیة منھا مع تطور اللسانیات البنیویة بعد المعرفیة،

یبقى العمل السردي كأثر إبداعي عن بنیة متشكلة من مجموعة عناصر محكومة بعلاقات 

عنصر من ھذه العناصر بشكل بنیة قائمة بذاتھا داخل البنیة العامة، فلماذا یُعد داخلیة، وكل 

ث و السرد من أبرز عناصر الروایة ومن أھم الوسائل التي یعتمدھا الكاتب لنقل الأحدا

.الوقائع؟ و ما معنى البنیة السردیة و ما ھي مستویاتھا؟

ھي شبكة العلاقات التي تربط ):Structure(البنیة مفھوم-1

عناصر النص السردي فیما بینھا لتشكل كیانا واحدا، وتربط كل عنصر منھا بسائر 

فإذا كان السرد یقوم على العلاقة بین الحكایة و القصة، فإن البنیة تقوم .العناصر

انطلاقا من "الحكایة، وبین السرد وخطابعلى شبكة من العلاقات بین السرد وال

ھي رفع تتحرك الأحداث باتجاه غایة ین ھما الحرمان و رفع الحرمان، ووظیفت

.1"تتغیر الحالة الأولیةلال ھذا التحرك تتحول الشخصیات وخالحرمان، و

طنة، لھ قوانینھ الخاصة المحایثةكما تعتبر البنیة نسق من العلاقات البا

حوي یقضي فیھ أي من حیث ھو نسق بالوحدة الداخلیة والانتظام الذاتي على الن"

2"تغییر في العلاقات التي تغیّر النسق نفسھ

كما أن ھناك العملیة التي یقوم بھا الراوي وینتج عنھا النص القصصي 

المشتمل على اللفظ، أي الخطاب والحكایة وھو ما یسمى بالسرد الذي یعني لدى 

")Sl-R-Kanan(شلومیث ریمون كینان الذي من خلالھ التواصل المستمر :

یتمیز م إرسالھا من مرسل إلى مرسل إلیھكمراسلة یت)Narative(یبدو الحكي 

.101، ص2002، لبنان ناشرون، بیروت، لبنانة مكتب ،1ط،"معجم مصطلحات نقد الروایة"لطیف زیتوني، - 1

.413ص  ،دار السعادة الصباح ، الكویت 1، ط"التعریف بالمصطلحات الأساسیة "جابر عصفور ،:إدیث كریویل ،تر-
،1993،

2
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ل إلیھا الراوي قد یؤدي السرد التقنیة التي یتوصعن باقي الأشكال الحكائیة، كما

:جیرار جنیت، وھذا ما ذھب إلیھ1"أم خیالیةلینقل أحداثا سواء كانت حقیقیة 

.2"ا لھ ضمن الوضعیة سواء كانت حقیقیة أم خیالیةالفعل السردي متخذا مكان"

السرد لم یكن مختصرا في مجال محدود، وإنما شمل مختلف كما أن 

:یقولرولان بارتالمجالات الأدبیة وغیر الأدبیة، ولھذا نجد في ھذا الصدد 

وبواسطة لمستعملة شفاھیة كانت أو كتابیة،یمكن أن یؤدي الحكي بواسطة اللغة ا"

ثابتة أو متحركة، وبواسطة الامتزاج المنظم لكل ھذه المواد، وھو الصور 

.3"حاضر في مختلف الألوان الفنیة

:مستویاتھا

إن المتمعن في البنیة السردیة لا یفھمھا إلا بتحدید عدد مستویات ھذه 

الأخیرة، التي یقصد بھا العملیة الإجرائیة أو الكیفیة المستعملة في النص قصد 

من تحدید ھذه المستویات الأولیة نالمسرود لھ، وتحلیل الخطاب یكوإیصالھ إلى

.وتتبع مجرى الحكایة أو القصة

لكن یمكن للكاتب أن یجعل الحكایة تسرد على لسان إحدى الشخصیات 

الحكي بضمیر المتكلم، كما یمكن أیضا أن یحكیھا على لسان ذلكمن ویقصد 

.بمعنى أن الحكي یكون بضمیر الغائبسارد أجنبي أو خارجي عن ھذه الحكایة،

في الوقت نفسھ بطلا وموضوعا )أنا(ففي الحالة الأولى یكون الضمیر 

إلاّ لحقیقة )ھو(للسرد، سارداً أو شخصیة، وفي الحالة الثانیة لا یشیر الضمیر 

Gerard(جیرار جنیتوفي ھذا الصدد یمیّز .الموضوع Genette( بین

:مستویین من السرد

.41، ص"تحلیل الخطاب الروائي"سعید یقطین، - 1

.19المرجع نفسھ،- 2

.49، ص1997، ، المركز الثقافي1،ط)السردمقدمة (سعید یقطین، الكلام والخیر- 3
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Narrative(السرد الأول من الدرجة الأولى  au premier degré( ،

Narrative(والسرد من الدرجة الثانیة  au second degré(.1

فالسرد من الدرجة الأولى یتمثل في قیام السارد بمھمة سرد الأحداث دون أن 

معین ولغة تشاركھ في ذلك شخصیات أخرى، بمعنى أن الكاتب ھو الذّي یتحدث بأسلوب

ممیزة ومكثفة، وغالبا ما یكون عند تألیف روایة أو قصة، ویكون العمل المنجز سردًا 

ابتدائیا للحكایة، أما إذا أخذت الكلمة داخل ھذه الروایة شخصیة أو حتى الراوي نفسھ لیقص 

حكایة أخرى، فذلك ھو السرد من الدرجة الثانیة، كما أننا یمكن أن نعثر على أكثر من 

.ویین للسردمست

أما من الدرجة الثانیة، فھو ذلك السرد الذّي یتم عندما یأخذ الكلمة داخل الروایة أو 

بمعنى تخلي الكاتب عن .الأقصوصة شخصیة أو حتى الراوي نفسھ لیقص حكایة أخرى

مھمتھ و إسنادھا إلى شخصیة ثانیة أو ثالثة لتحُلّ محلھّ، فالراوي أو الشخصیة ھما اللذان 

.ن بسرد تفاصیل وحیاة كثیر من الشخصیاتیقوما

.104ص مدخل إلى نظریة القصة،سمیر المرزوقي ،وشاكر جمیل ،- 1
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:ملخص الروایة 

لقد حركت الظروف التي مرت بھا المجتمعات الجزائریة ،من  ألام ومعاناة قریحة 

حیث تعتبر روایة .مختلف الكتاب والرواة إلى رفع أقلامھم للتعبیر عما یختلج في ذواتھم

إحدى ھذه الروایات الجادة التي حاولت سرد وتصویر ونقل "رائحة الدم"محمد الجزائري 

في قریة قامت بغطرسة المستعمر ثم السعي ، صراع  مختلف المجتمعات الجزائریةلنا 

.اوة الطبیعة لكسب لقمة العیش رغم قسالطر وقبشتى 

حیث كانت ألام الجزائر ومعاناة شعبھا كثیرا ما تعبر عن البطولة والوحشة ،الغدر 

الجزائر وقائع تحكي والخیانة ،عادت على دروب مختلفة لتسجیل وقائع حیة من تاریخ 

المأساة ،ولھذا فقد إختار لنا محمد الجزائري روایة بسیطة جدا وحوادثھا قلیلة إلا أن 

الصراع فیھا قوي ،سردت أسرة التعلیم والفلاحین وصراع خفي في قریة تعاني من شظف 

.العیش 

ومدیر المدرسة ھي حكایة شخصیة تباینت أفكارھا فكلاھما یمثلإنھا حكایة أحمد

التطرف والاعتدال ، فالصراع بینھما متأجج على أشده ، فكل واحد یتربص بالأخر ویكید 

وھذا بسبب الطفلة المدللة كما سمیت سعاد وھي رمز للجزائر لھ وفق حسابات خاصة ، 

ورمز السعادة والھناء ،ابنة المعلم إبراھیم الذي یتصف بالاعتدال والتواضع والتسامح وعلو 

أخلاقھا ، والتي وقع عھ ،سعاد التي تعتبر أسطورة بجمالھا وجاذبیتھا ومكانتھ في مجتم

ھذا الأخیر الذي یعتبر بطل خارق للعادة حیث .المدیر في الغرام بھا وھي زوجة أحمد

قد )أحمد(أن عدوه )المدیر(یمثل اختفاءه لغزا معقدا ، إذ في نفس الوقت الذي اعتقد فیھ 

لزواج من زوجة  أحمد التي كانت سبب تأجج نیران طوي شأنھ بطریقة غامضة ،فقرر ا

.الغیرة و الحقد في قلبھ 

وبینما كان ھناك تحضیر لمراسي الزواج في أجواء احتفالیة في نفس الوقت كان 

أشبھ بفخ نصبھ لعدوه اللدود لیتخلص منھ ومن أحمد یترقب الأحداث في مكان خفي وقریب

تي تملك لنفسھا شیئا إلا أن في نظره تمثل المكر ال)زوجتھ (مكره ،وقتل معھ ضحیة بریئة 

.والخداع ،والخیانة والخبث 
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الدم على عروقھا ھناك شخصیة مسعود یسريالتي بالإضافة إلى ھذه الشخصیات

.الضحیة التي زھقت روحھ غدرا في تلك القریة أمام أعین الجمیع

وفي الأخیر إن الكاتب الجزائري أبدع في روایتھ في تصویر بعض جوانب المأساة 

تلك القریة الصغیرة ،وكان التي عاشھا الوطن الحبیب ،وذلك بتقدیمھ صورة مصغرة عن 

الھدف من الروایة بث الدعوة إلى نبذ الخبث والمكر ،والسعي إلى التصافي بعیدا عن 

.لي من أجل المضي قدوما نحوى غد أفضل التجافي من أجل بناء الوطن الغا
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.البنیة الزمنیة

فالزمن ھو .فھو یحتل مكانة ھامة عند النقاد .یعتبر الزمن من أھم العناصر البنائیة،التي یتشكل منھا أي عمل روائي وإن 

ولھذا .البنیوي للروایة ،فلا یمكن لآي باحث تجاھل ھذا العنصر المھم والبارز من المكونات المركزیة التي یقوم علیھا التحلیل 

وفي إطارھا یحیا وینمو ویتطور ،فالزمن ھو الحیاة نفسھا أو ھو الوعي .فالإنسان یعیش في عالم یتصرف بخاصیة أساسیة ومھمة 

الإنسان بالزمن من حیث ھو إدراك حسي ومعنوي یندرج ضمن عالم التغیرات ووعي :"بالحیاة ،كما أنھ حسب عبد المالك مرتاض

.لذاتھ ولمختلف علاقاتھ بالحیاة وبالكون  "1

.ولھذا اھتمت مختلف الدراسات بمقولة الزمن في جمیع العلوم

على الرغم من اختلاف مناھجھا وموضوعاتھا وأعطیت لھا العنایة الكبرى ،فھو إطارھا كل حیاة وحیز كل فعل وحركة 

تعذر أن نعثر على سرد خال من الزمن ،فقد كان وما یزال الكثیر من الاھتمام وفي مجالات معرفیة متعددة ابتداء من ،فإن من الم

التفكیر فیھ من زاویة فلسفیة ،وخاص فیھ الفلاسفة من منظورات تطبق من النظام الكوني والأنفولوجي ودخلت في ھذه المنظورات 

...ة وغیرھا مجالات كثیرة فلكیة وبیولوجیة ومنطقی

فالزمن مجموعة من العلاقات الزمنیة التي تتجسد من خلال السرعة والترتیب والمسافة الزمنیة بین المواقف والأحداث 

2...المحكیة وعملیة حكایتھا بین القصة والخطاب وبین المحكي وعملیة الحكایة

النسبة للزمن فعل السرد لأن علینا روایتھا إما أنھ یستحیل أن نقص الحكایة من دون تعیین زمنھا ب:"ولھذا یرى جنیت  

.......بإراد الحاضر  وإما الماضي وأما المستقبل  "3

إذ شغل معظم الكتاب والنقاد أنفسھم بمفھوم الزمن الروائي لأن الزمن محور الروایة وعمودھا الفقري الذي شد أجزائھا 

.وسیط الروایة كما ھو وسیط الحیاة والروایة فن الحیاة فھو.كما ھو محور الحیاة ونسیجھا 

فبتالي لا یمكن الحدیث عن الزمن إلا من خلال استحضار فعالیة القص لأن السرد ھو فن أدبي یتعامل بالدرجة الأول مع 

الزمن من خلال تعاملھ مع مكونات ھذا الزمن الذي یعتبرا لخیط الذي تسیر علیھ الأحداث والتي تساعد على رسم الشخصیات 

عالھا بواسطة العنصرین الاسترجاع والاستباوأف

):Analepses(الاسترجاع )أ

یعتبر المصدر الأساسي للكتابة الروائیة فھو یحیلنا من خلالھ على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتھا القصة ولھذا یمكن 

4".السرد وتسمى كذلك ھذه العملیة الاستذكار...أن اللواحق عملیة سردیة تتمثل بالعكس في إیراد حدث سابق للنقطة التي :"القول 

ومن ذلك نشأت أنواع مختلفة من الاسترجاع ، الإسترجاع  الخارجي وھو یعود إلى ما قبل بدایة الروایة ،ویلجأ إلیھ الكاتب 

5".عند ظھور شخصیة جدیدة للتعرف على ماضیھا وطبیعة علاقاتھا بالشخصیات الأخرى :"

.155،ص1985،دار الحداثة للتدرج والنشر ،لبنان ،1بناء الشخصیة في روایات نجیب محفوظ ،طبدري عثمان ،-
1

.52أیمن بكر،السرد في مقامات الھمذاني ،ص:ینظر-
2

.103،ص)نقد الروایة (لطیف زیتوني ،معجم المصطلحات:نقلا عن-
3

.103المرجع نفسھ،ص-
4

.121،"بنیة الشكل الروائي"حسن بحراوي،-
5
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.تیب القص في الروایة وبھ یعالج الكاتب الأحداث المتزامنة وإسترجاع داخلي ھدفھ تر

:في قولھ"رائحة الدم :"ویظھر ھذا في الروایة المدروسة 

.لم یكن الحاج  لینسى أیضا لون الدم

تلك البركة من الدم التي یغرق فیھا رفیقھ ،وقد إنفجرت رأسھ قبل أن یصوب البندقیة نحو الطائرة فیسقطھا 

...ح وجھھ سوى تلك الصورة الجمیلة التي یحملھا الحاج لتتعایش وتعیش معھ  لم یبقى ملام

1ثم تقفز إلیھ كلما أغمض جفنیھ وغاص في عالمھ الخاص مستخفا بكل الأفكار التي یحملھا الناس 

:ونجد ھذا أیضا  في قولھ 

2...رفیقھ الطاھرة ظل الحاج طوال ھذه الفترة على ھذه الحالة یتنفس من أریج الجنة عبر دماء 

:كما نجد مثال أخر عن الاسترجاع وھو عبارة استحضار أبو سعاد لفترة من الفترات التي مر بھا في قول الراوي 

أبو سعاد 

...یعود إلى الماضي

ن دو-دائما–لكن أحمد كان یتجاوز الخطوات الحمراء ...إلى أشھر عدیدة بل إلى سنوات خلت حینھا كنا في أمان وسلام 

.....انتباه مدة ومتعمدا مرات كثیرة 

..أتذكر یا أبا سعاد تلك الأیام ؟:وقولھ

3...تلك الأیام واللیالي الجمیلة وذلك الطعام اللذیذ الذي كانت تحضره لنا الحاجة رحمھا الله

من جراء الاستعمار والغرض من ھذا الاسترجاع تزوید القارئ بمختلف المعاناة التي كان یعاني منھا الشعب الجزائري 

الغاشم ،لأن لولا العودة إلى ما مضى من الأحداث بالاستذكار والتعبیر عن ذلك لما تمكن القارئ من معرفة ما سبق من الأحداث 

.،وكأن لغة التاریخ على صفحات الأحداث مما یتیح ذلك من معرفة التاریخ وإدراك ما وقع فیھ من أحداث 

.75،ص2008وزیع ، بن عكنون ،الجزائر العاصمة ،،دار السیل للنشر والت"رائحة الدم "محمد الجزائري،-
1

.78،صالمصدر نفسھالروایة، -
2

.133ص نفسھ،مصدرال-
3
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:prolepses(الإستشرافي الاستباق أو الزمن )ب (

وھو النمط السردي یقلب نظام الأحداث في الروایة عن طریق تقدیم متوالیات كحائیة محل أخر سابقة علیھا في الحدث أي 

القفز على فقرة ما من القصة علیھا في الحدث أي الخطاب الإستشرافي في مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل من خلال ذات 

1".كل حركة تقوم على أن یروي حدث لاحق أو یذكر مقدما ":"جیرار جنیت "یث عرفھ الروایة ح

في ھذا الموضع أیضا "میساء سلیماني :"وھذا یعني توقع وإنتظار لما سیقع ویتحكم في ذلك إتجاه تطور الأحداث كما تقول 

2".عا حكائیا یتضمن أحداث لھا مؤشرات مستقبلیة إن الإستباق ھو التطلع إلى الأمام أو الإخبار القبلي یروي السارد فیھ مقط"

وھذه التقنیة مستعملة كثیرا في ھذه الروایة لأنھا في الأساس عبارة عن طموحات یتمنھا كل شعب یعاني ویتألم من كل ھذه 

:العاناة المؤسویة ولھذا لجأ السارد إلى ھذا العنصر ویتضح ذلك في قولھ 

3...أما نحن فقد قدمنا ما علینا ...أن تكونوا أكثر انتباه لتبنوا وطنكم ...ن تكون فخورین علیكم أ....أنتم یا شباب الیوم 

:ونجد أیضا في قولھ 

ھذه الأمثلة عبارة عن صرخة ونداء ....بأن یضعوا لقریتھم مجدا لا یأفل ...یحلمون بأن یكبروا یوما بأن یصیروا رجالا 

4.والمضي قدما نحو بناء مستقبل حافل بالانتصار والحریةمؤلم إلى الشباب لفك ما عنى منھا أجدادنا

كما أنھ لایمكن أن تنحصر التقنیة في النداء والحسرة والألم وإنما  قد یتعدى ذلك إلى ما یختلج في النفس من أمال 

أبا سعاد في كیفیة تربیة سواء كانت شخصیة أو اجتماعیة ویتضح لنا ھذا عندما فكرا.وطموحات یرجى تحقیقھا في حیاتھا المستقبلیة 

:إبنتھ الوحیدة وما ھي الملامح التي یرید أن تكون علیھا في قولھ 

.لا یریدھا أن تكون ككل الأطفال

...یریدھا فریدة 

  ...مثلا 

...قدوة للجمیع

...سیعلمھا الآداب

.واللغات والحاسوب ...سیعلمھا الكتابة 

.ثلا لأمھات المسلمین سیرسلھا إلى أفضل جامعة في العالم ستكون م

..سعاد

.51،ص"خطاب الحكایة "جیرار جنیت،-
1

.230،ص2012،منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب ،دمشق،1میساء سلیماني لإبراھیم،السردیة في كتاب الإمتناع والمؤنسة ،ط-
2

.83الروایة ،ص-
3
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1.....إنھا ھي

قد وظف السارد ھذه التقنیة لما لھا من دور في تطور الأحداث مما یسمح ویمنح للقارئ الرغبة في الانتظار لما سیحدث 

والألم مستقبلا في سرد ھذه الأحداث إضافة إلى ذلك كون أحداث القصة تحتاج لذلك فقد كانت شخصیات الروایة حافلة بمعاناة

.والحزن من جراء المستعمر الغاشم ولھذا كانت أمالھا أن تخرج من بتقة المستعمر والمضي قدما نحو مستقبل مزدھر 

):(Durationالدیمومة )2

وھي أیضا إحدى التقنیات التي تؤثر على النص في مختلف الأوقات وھي عبارة عن مجموعة الظواھر المتصلة بالعلاقات 

Story"بین زمن القصة time" وزمن الخطاب"Discourse time...... "2

ولتساوي أطراف الزمن بین الحكایة والقصة أي بین الزمن الحكائي والزمن السردي یجب أن تتوفر على الحركات 

.الأربعة الحذف، الوقفة ، المشھد، الخلاصة 

:ویشمل تقنیتین :تسریع السرد)1

:"Ellipsis"الحذف)أ

یعد الحذف من أھم الأدوات الأساسیة في عملیة سرد الأحداث فھو الذي یعطي للزمن السرد إمكانیة 

فلو تمعنا أن الوقائع أو الأحداث عبارة عن سیرورة العمل الروائي دون الحذف ما لا أھمیة .إستعاب الزمن الحكائي 

عبارة عن حذف فترة زمنیة قصیرة أو طویلة :"فھولھ فحتما سیفتقد تقنیاتھ الحكائیة في التركیز على الحدث، ولھذا 

3".من زمن القصة وعدم التطرق إلى الأحداث التي وقعت ضمنھا 

الجزء "بمعنى  أن الحذف لا یقتصر على فترة زمنیة قصیرة فحسب ،وإنما یشمل جمیع النواحي كما أنھ 

4".المسقط من الحكایة أي القطع السقط في النص من زمن الحكایة 

:أھم النماذج الواردة عن الحذف في الروایة قولھومن

ھاتھ التي سقاھا جده قبل الواحد وأربعین سنة بدمائھ الطاھرة حینما داھمتھ قوى الاستعمار لتغتالھ أمام ...

5....أعین زوجتیھ وأبنائھ التسعة 

:ة على وقوع الحذفوغیرھا من الأمثلة التي طغت في ھذه الروایة وإنما یكفي أخذ بعض القرائن الدال

،الأ شھر 9.....،قبل واحد والأربعین سنة 8........،منذ عشرین سنة 7......بعد یومین 6...یوم الخمیس 

1....شھر الخمس

.207نفسھ،صصدرالروایة ،الم-
1

.54السید إمام،قاموس السردیات،ص-
2

.101حسن بحراوي،بنیة الشكل الروائي، ص:أنظر -
3

.93سمیر المرزوقي وجمیل شاكر ،مدخل إلى نظریة القصة ،ص-
4

.22الروایة ،ص-
5

.11الروایة ،ص-
6

.12الروایة ،ص-
7

.12الروایة ،ص-
8

.24الروایة ،ص-
9
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ولھذا فالحذف یلعب دور مھم في إطلاع على الأحداث التي مضت من سردھا وذلك عن طریق القفز على 

.الأحداث

":Sommaire"الخلاصة )ب

سرد الأحداث ووقائع یفترض أنھا جرت في سنوات أو شھور أو :"صر التي تعتمد في الحكي على ھي العن

2".ساعات واختزالھا في صفحات أو أسطور أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل 

وھذا یعني أنھا تھتم بكل العناصر المھمة ،وتلخیص حوادث عدة أیام أو عدة شھور أو عدة سنوات في 

.ودات في صفحات قلیلة دون الغوص في ذكر تفاصیل الأشیاء مقاطع محد

:ومن أھم أمثلة الخلاصة الواردة في الروایة ما جاء على لسان الروائي 

...لكن لم یحدث منذ مئات السنین أن مات جنرال عربي واحد  

3.....حق موتھ طبیعة ،لم تسمع أن جنرالا عربیا ما تھا

:ضع أخر في قولھ ونجد أیضا ھذه التقنیة في مو

....تمر الأیام بطیئة كئیبة 

4....وتمر السنوات والأعوام سریعة سرعة تلھف مدیرنا للقاء عروسھ 

التي عانى منھا إن جل ھذه الخلاصات جعلت الشخصیة تتحدث عن ماضیھا أي إسترجاع لأھم العاناة

الشعب الجزائري إبان الثورة ،وكان الغرض منھا سد الثغرات السریة بشكل سریع لیكتمل البناء القصصي الروائي 

.في مساحة سردیة ضیقة 

:إبطاء السرد)2

:Scène"شھد مال)أ یعتبر محور الأحداث الھامة حیث نجد الشخصیات فیھ تلعب دور فعال "

عبارة عن تركیز وتفصیل :"في تحریك وتصارع الأحداث ولھذا نجده قد حضي بعنایة كبیرة من طرف المؤلفین فھو 

5".الأحداث بكل دقائقھا ومن المنطق أن ھذا التفصیل یرتكز على الأحداث المھمة في السرد

):Monologue(الذات الحوار مع-)1

إن بناء أي عمل روائي لا یخلو من استعمال أسس الحوار مع أنفسنا فدواؤنا في نفوسنا وذواتنا ،حیث 

یستعمل السارد ھذا النوع من الحوار للكشف عن ذوات الشخصیات وما یشبھا من عواطف ومشاعر وھذا ما قدمھ 

:یحاور ذاتھ ویغرق في حلمھ بقولھ الروائي من خلال ھذه الروایة في شخصیة المدیر الذي

..لیتحول تفكیره في المستقبل الجمیل الذي ینتظره ...ثم یتأوه 

...كیف تفكر الأن ھي 

  متى؟....ھل ستكون غاضبة علي ....كیف سیكون أول لقاء بھا 

...وماذا فعلت أنا حتى تفعل 

.مستحیل ...لا یمكن..لا 

  ؟..فیما سنتكلم ؟لكن ...ھل ستستقبلني كأي منقذ لھا 

.259الروایة، ص-
1

.75حمید الحمداني، بنیة النص السردي،-
2

.35الروایة ،ص -
3

.208الروایة ص-
4

.55أیمن بكر، السرد في مقامات الھمذاني،ص-
5
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  ؟؟...ھل ستحدثني عن أحمد 

  ؟.ھل ستقول أم لا تقبل أن تكون لھا ضرة 

...ھل ستطلب حقا مني ذلك فعلا 

1...أنا أفضلھا على العالمین 

):Dialogue(الحوار مع الغیر )2

الأخر كما ھو أیضا من أھم العناصر التي لا یمكن الاستغناء عنھ في أي عمل روائي ،فیھ یتم التواصل مع 

أنھ معنوي على التخلي على ما ھو في الذات أي إفساح المجال للشخصیة لإبداء أرائھا وأفكارھا وتصوراتھا للخوض 

مع الأخر ، وھو حوار یتم بین شخصین أو أكثر على سبیل المثال نأخذ الحوار الذي جرى بین الحارس وأبو سعاد 

:كلھا أمام الثكنة الوحیدة والفریدة في تلك المنطقة

...الحاج موجود...عفوا ....حضرات : قائلا 

...).ھو قائد فرقة الدرك –طبعا –الحاج (

.من أقول لھ ؟

.أبو سعاد ،إنھ یعرفني 

...لحظة من فظلك

2...حضرات في انتظارك ...تفضل سیدي 

:ونجد في موضع أخر حوار بین أبو سعاد والحاج 

.حضرات الحاج...الدرك 

3...علیكم ورحمة الله وبركاتھ السلام 

.بإضافة إلى الحوار الذي جرىبین أحمد والذین استضافوه

.ما علیك ...الفاضل أحمد

.إلا أن تأخذ سیارتنا

4...حین إصلاحھا 

إذن فالمشھد تقنیة مھمة جدا في العمل الروائي فلا یمكن الاستغناء عنھا،حیث یعطي السارد الحریة 

أفكارھا وأرائھا عن طریق الحوار الذي یكشف عما یختلج في نفسھ ، إضافة إلى ذلك تعطي لشخصیاتھا لتعبیر عن 

.للقارئ فرصة التعرف  على الشخصیات وأدوارھا

):Pause(الوقفة )ب

وكان ...احتوت الروایة على ھذه التقنیة التي تقوم على الإبطاء المفرط في عرض الأحداث ، لدرجة یبدوا 

".التنامي مفسحا المجال أمام السارد لیقدم أوصافا تخص المكان أو الشخصیات السرد قد توقف عن 

بمعنى أن ھذه التوقفات لا تخرج عن نطاق الوصف ھذا الأخیر الذي لا یلفت أبدا من زمن القصة ، ولھذا 

لعنصر ومن أھم توظیفا معتبرا لھذا ا"رائحة الدم "فالتقنیة مھمة في إدارة الأحداث وترابطھا ،وقد عرفت روایة 

:الأمثلة الواردة في ذلك ما وردة على السارد في قولھ 

.231الروایة، ص-
1

.67،63الروایة ،ص ص -
2

.68،ص الروایة-
3

.105، صالروایة-
4
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....تتململ الصغیرة على فراشھا الوثیر الناعم 

...تتقلب 

...تتقلب 

...تلوح بأیدھا في كل اتجاه 

...تسقط اللعبة على سریرھا 

.....یسقط الغطاء عنھا أیضا 

....فیكشف جسمھا الناعم النحیل 

...تصرخ 

...صیح ت

1...یسیل العرق من جسمھا الصغیر 

في اللیلة التي أغتیل فیھا والدھا "سعاد"وھذا نموذج  أخر  للوقفة من خلال وصف الأھوال التي شاھدتھا 

:في قولھ 

راحت تتقدم حافیة القدمین نحو شجرة التین 

...و الصراخ في باحة البیت وقد غطت أوراقھا الكثیفة الصور المتراقصة إلا من الجلبة 

...تتقدم 

.وقد خارت قواھا وھي تسمع صیاح أبیھا الھادر المستمر

...الغاضب

...یملأھا خوفا ورھبة 

...فترتعیش وترتجف حتى تكاد أن تقع على طولھا 

...یملأ الفناء الذي غص بالعساكر الملثمین 

...تتقدم 

...بسرعة 

....لتصل إلى جذع الشجرة 

...وتنتبھ ببراءة الخائف المفزع المرتعب للصورة كاملة 

2....صورة والدھا العزیز 

كما سبق الذكر أن ھذه الوقفات الوصّفیة فتحت المجال للسارد أن یقوم بحصر الوصف في الروایة في 

كذا النفسیة نوعین ،الوصف المرتبط بالإطار المكاني ووصف للشخصیات التي ترتكیزعلى المظاھر الفیزیولوجیة و

.،مما یلعب ذلك دور فعّال في الروایة 

.316الروایة ،ص-
1

.317، ص الروایة-
2
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):Fréquence(التواتر )4

مكانة ھامة في القصة ،حیث یستعملھ السارد بھدف تحقیق أغراض معینة ،لا سمیا "رائحة الدم "احتل التواتر في روایة 

مظھر من المظاھر "ات ولھذا فالتواتر السردي یعتبر الكشف عن سیكولوجیة معینة وذلك لا یتم إلا بتكرار فعل معین عدّة مرّ 

1"الأساسیة للزمنیة السریة 

الحكایة الفردیة والحكایة التكراریة ،والحكایة :أن القصة تنتج ثلاث من الحكایات "جنیت "وحسب ما یرى 

لقص المكرر وھو الحكایة التكراریة الترددیة،ویسمى تدور وف  ھذه الأنواع من التواتر بالقص المفرد وھو الحكایة الفردیة ،وا

2"والقص المؤلف وھو الحكایة التّرددیة 

):Singulatif(الحكایة الفردیة )أ

لم یكن بنسبة كبیرة لأن السارد كان یتكلم بلسان وقد ظھر ذلك في الروایة.أن یروي السارد مرة واحدة ما وقع مرة واحدة 

:جلیا من خلال استعمال الأفعال الدالة على صیغة الفرد ومن أھم الأمثلة الجماعة التي عاشت تلك الفترة ،ویظھر ذلك 

...كنت دائما أحذره من لسانھ

3..لقد وجدت سیارة عسكریة عند الباب تنتظره 

4...كان محبا 

...كان غائبا عن وعیھ 

5...الطاھرة ظل الحاج طوال ھذه الفترة على ھذه الحالة یتنفس من أریج الجنة عبر دماء رفیقھ 

فھو یعني أن یروي عدة مرات ما وقع مرة واحدة وقد طغى ):الحكایة التكراریة (القص المكرر )ب

:عدة مرات في قولھ"رائحة الدم "، حیث كرر السارد طیلة الأحداث عبارة ذلك في الروایة 

....ولم یكن الحاج  لینسى أیضا لون الدم -

6....فیھا رفیقھ وقد انفجرت  رأسھ قبل أن یصوب البندقیة نحو الطائر فیسقطھا تلك البركة من الدم التي یغرق-

:وقولھ 

...طیبة بحشائشھا یتوه في خمرة ھذه الأرض ال

...بطیبتھا 

.129،ص"خطاب الحكایة "جیرار جنیت ،-
1

.49، ص "الشعریة "تودوروف ،تزفیتان:أنظر -
2

.41الروایة ،ص -
3

.56، صالروایة-
4

.76، صالروایة-
5

.73،ص الروایة-
6
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...بدمھا 

....أجل 

...ھذه الأرض الطیبة لھا دم یسري 

...ولھا رائحة 

1....ھ الشجیة یستنشق أریج ھذه الأرض ویتعطر بمسك ھذه الدماء ورائحت

من أحزان وألام ،ولھذا فقد جاءت الكلمات  ة إن ھذا النمط طغى على النص من البدایة إلى النھایة ،نظرا لما یحمل

...)رائحة الدم ، لون الدم ،فقاقیع الدم ، براكین الدم(والعبارات مكررة  منھا عبارة 

).دموع، بكاء ، صراخ، صیاح، مطر(وكلمات 

وھو أن یروي السارد مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة ،وقد ورد ):القص المؤلف(الحكایة الترددیة )ج

ھذا النمط من التواتر في بعض المواضع في الروایة من خلال استعمال صیغ فعلیة وبعض الظروف ، ومن أھم الأمثلة في العبارات 

:التالیة

2...لو كان أكثر جرأة وتقدم إلى والدیھا 

3...ترقص مزھوة بطفولتھا كانت

...وكذلك في استعمال الظروف 

..تمر الأیام بطیئة كئیبة 

4..وتمر السنوات والأعوام سریعة تلھف مدیرنا 

.76الروایة ، ص-
1

.56،صالروایة-
2

.63، صالروایة-
3

.208، صالروایة -
4
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.البنیة المكانیة

:منھا ختلف الأبعادفي الحقیقة ھذه الروایة حافلة بم

:البعد الاجتماعي)1

ما یلاس ھ ھذه بشكل قوي للمختلف الأبعاد قد جسد الروائي محمد الجزائري في قصتل

الإنسان في الیومیة ، معاناةالمجتمع الجزائري ةفھو یصور بعمق معانا.الاجتماعي البعد 

یش و مراراتھا  التي في تلك القریة التي یعاني منھا الإنسان من شظف العأوالشارع 

"أسالیب الغزو الاستعماري ، و ھذا ما عبر عنھ بقولھ فرضتھا علیھ قریة تعاقبت علیھا :

.غزاة عجاف السنین و تقام تاریخھا بلاء و جلادة تكسرت عندھا أعتى قوة لأعتى 

قریة لا تأبھ بغنجھ الفرنسي الھجین المتكسر و الذي لا یحمل في طیاتھ أكثر من 

1...مزمنة و أفكار برجوازیة مستھترة تحمل كبر الجبناءرائحة لخیانة 

أیضا  ھذه القریة التي ضحى أبناءھا بالنفس و النفیس فداءا بالوطن الحبیب في قولھ 

المجید المليء بالحكایات الرائعة التي رسمت في الذاكرة لم یشفع في ھذه القریة تاریخھا 

...خلود الشھید 

بناءھا قربانا للوطن ھذه القریة التي كانت قلعة منیعة في وجھ الغزاة إذ قمت خیرة أ

العزیز 

2...أرواح غالیة عزیزة مازالت تعطر الجو بعبق نورانیتھا  

بما تي یترعرع فیھ لالفرد ثقافة مجتمعھ االبعد الاجتماعي منظومة محوریة یكتسب فیھا ف 

في ذلك العادات و القیم و أنماط السلوك انطلاقا من الأسرة  التي تعتبر النواة الأساسیة 

لكن لم تكن ھذه العادات و التقالید .لتكوین الفرد و بناء المجتمع و تھیئ لھ سبل الحیاة 

لأنھا خارجة عن التعالیم الإسلامیة بقدر ما ھي مؤثرةالمكتسبة من طرف الأجداد ھادفة 

التي ربما تؤدي إلى انحراف معظم المجتمعات و التي أصبحت ھذه الظاھرة للأسف عمت 

مجتمعاتنا خاصة فیما یخص قضیة الزواج و الأولاد ، فالأطفال ھم الحیاة ، رمز بقائھا و 

إنجابھم قلقا و ھموما و ھذا تأخرھا و أمل الأسرة و مصدر سعادتھا و ھنائإستمراریتھا  ، 

:ما یتضح في قول السارد 

15السابق، ص المصدرزائري ، محمد الج-
1

117،الروایة- 2
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الذي تزود قبل خمسة سنوات و لم یرزق بعد بولد و رغم استسلامھ لھرج ...حمد أ

و عرض إلاطالبا أومشعوذین و لم یدع شیخا أوشعبیین لأطباءعمتھ حتى یعرض نفسھ 

.نفسھ علیھ و لم تكن لتھمھ المسافة و التعب  ..1

.العادات التي تدعیھا بعض المجتمعات في مختلف المناسبات خاصة فیما یخص الزواج 

التي تستعمل مختلف الأعشاب و البخور حتى تستقر الزوجة و تعیش في سعادة في بیتھا 

:الجدید في قولھ 

...مع إشعال الشموع و إطلاق البخور

..عل ذلك لا یكون موفقا في زواجھ و من لا یف

المآسي لو فعل ذلك احمد یوم زففناك لھ لما كانت حیاتك معھ ملیئة بالأحزان و 

...تقول ذلك عمتھا و ھي تشعل شمعة أمام أعین العروس 

...العروس إلىایا الضریح ثم تلتفت ثم تضعھا في زاویة من زو

  شاء الله ا م ...بسم الله 

و تأخذ جمرا تضع فیھ مواد و اعشاب مجففة و احجار ملونة كانت مررت على (

...)فینطلق دخان وبخور یخنق النفاس ...سبع مرات ...راسھا و على كل جسدھا 

2..ما كان لیحدث كل ما حدث الأولو لو فعلنا ھذا في زواجك 

العادات الضالة عن أھمالمجتمع و أن یصور معاناةكن الروائي  الجزائري مت  

أیامفي مما یتیح الفرصة للقارئ الكشف عن طبیعة الحیاة لھدایة في تلك الفترة ،طریق 

.الثورة 

السابق ،صصدرمحمد الجزائري ،الم- 1

.277ص،الروایة - 2
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:البعد الواقعي)2

بالجانب الواقعي من بدایة الحكایة إلى نھایتھا ،فبدأت "رائحة الدم"اھتمت روایة 

المعیشة فیھا ،بالإضافة إلى الصراع صعوبة والمعیشي الذي تعاني منھا القریة بالواقع

طرف والحسد وذلك ت،حیث كان المدیر یتصف بال)أحمد والمدیر(الحاد القائم بین الطرفین 

،مما أدى بھ إلى أن تمنى عمھ التي كان یتمناھا منذ الصغر ابنةبسبب زواج أحمد من 

،لیظھر المفاجئد الموت ویتزوج ھو في الأخیر من أ رملة أحمد ، في المقابل اختفاء أحم

وھذا ما ینطوي على الواقع الاجتماعي المعاش فكثیرا ما نتلقى .في الأخیر ویتخلص منھما 

فبتالي نشوب من ھذا المحیط ألاف المعلمین والمدیرین الذین یختلفون في الرؤى والأفكار 

أن –و كما یبد–وفي الحقیقة :العداوة فیما بینھم سرا وعلانیة ویتضح ذلك في الروایة 

الأمر أعقد من الكراھیة التي یحفظھا المدیر لأحمد منذ  أن خطب ھذا الأخیر ابنة عمھ 

...والتي كان المدیر یحبھا ویرغب في خطبتھا 

...الكرا م تفھي الحسناء بن

...لولا أنھ تأخر قلیلا 

...ولولا النصیب

1...لعل ھذا الأمر ھو الذي حول المدیر منذ مقتبل عمره إلى رجل جشع وأناني 

وھذه العلاقات تجعل المستوى الواقعي أكثر وضوح لدى المتلقي ،وھذا ما تفعلھ 

د الواقع الذي یعیش فیھ المتلقي غالبیة الروایات العربیة التي یسعى إلیھا الروائي لتجسی

ر الواقع والاعتراف بالأوضاع السائدة عن طریق ملاحظة وتكون لھ مرجعیا فیھتم بالأم

مما یتیح ذلك تحقیق .ھذا الواقع ، وتسجیل كل تفاصیلھ ومشكلات المجتمع وحیاة الشعب 

، وتتطور الحوادث التي تسمو على الحیاة المألوفة بالحوادث ، أي یمس الاجتماعیةالوظیفة 

.22الروایة ،ص- 1
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من القوة رغبات النفس تبلغ أحیانا:"ولھمندور في ق.حقیقة ملموسة وھذا ما ذھب إلیھ د

1".ا أن یمیز بینھ وبین الحیاة بحیث تختلط بالواقع فلا یستطیع صاحبھ

.ھذا یعني أنھ لا یمكن أن نتصور أي شخص ما لم نربطھ بواقعھ المعاش 

كما أنھ لا یمكن إنكار أن الروایة أشارت إلى نوع من الانحلال الأخلاقي الذي 

ذا منتشر في واقعنا الیوم بكثرة ،وھجاه أحمد أي خیانة أقرب المقربین إلیھ مارسھ المدیر ت

.مما أنتج عدم توفر الثقة لا ربما بین أفراد المجتمع الواحد

وھذه العلاقات تجعل المستوى الواقعي  أكثر وضوحا لدى المتلقي ،فالحكایة عبارة 

عن إطار مرجعي بالنسبة إلیھ وھذا ما تفعلھ غالبیة الروایات العربیة ، إذ تعتمد الواقع الذي 

إطارا مرجعیا لحكایتھا لتضمن تسلیة ھذا وإمتاعھ وتحقیق وظیفتھا یعیش فیھ التلقي 

.ل ذالك ، وھي تندرج ضمن معرفة المتلقي بواقعھالاجتماعیة من خلا

:البعد السیاسي )3

وھذا یتضح في أسلوبھا روایة سیاسیة بأتم معنى الكلمة "رائحة الدم "إن روایة 

.الخاص 

المدیر (ویكمن ھذا البعد في الدم الذي یجري في عروق تلك الشخصیات الثلاث 

،فالروائي الجزائري لم یصرح ذلك مباشرة وإنما عن طریق الرمز )أحمد،وإبراھیم ،

.مما جعل المستوى السیاسي یتغلغل فیھا من خلال الحدث .والأسطورة 

كما أن الحدیث عن السیاسة یندرج من خلال الشخصیات المحوریة في ھذه الروایة 

.في مقھى أو في الشارع سواء

.سبب اختفاء المفاجئ لأحمدن، عوأبي سعاد)المدیر (حدیث وھذا یتضح من خلال

في أو تدخلھ في السیاسة وأحادیثھ الطویلة انضمامھأن السبب في ذلك ھو والاعتقاد

:في قولھ یلة وھذا ما یظھر في الروایةالمقھى وأسفاره الطو

.1997، دمشق ،1،ط)في الأدب سردیة وأوروبیة (الرشید بوشعیرة ،الواقعیة وتیاراتھا ،.د- 1
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..ماذا  فعل أحمد ؟

...إلى أین كان یذھب في أسفاره ؟

...الحقیقة ؟من ھو في 

...إنھ یتكلم كثیرا

1...كم مرة أنصحھ على أن لا یتدخل في السیاسة 

:البعد الدیني )4

الإسلام لا یقوم إلا على كواھل رجال عظمت الأخرة في نفوسھم فلا إن في الحقیقة 

ربنا أمنا بما :"یعملون إلا لخدمة الله عزوجل ،وخدمة الوطن الحبیب ، رجال یقولون 

2."الشاھدین  معا نتبعا الرسول فأكتبأنزلت وا

ولھذا فقد طغى الجنب الإسلامي والدعوي في الروایة كون أن السارد إستعمل  

شخصیات ملتزمة ومتشبعة بالثقافة الإسلامیة وھذا ما نجده في روایة خاصة فیما یخص 

ق ، الذي كان یتمتع بروح الدعوة التي تثبت السائرین على طریق الح)أحمد(شخصیة 

،فكانت )صلى الله علیھ وسلم(كتاب الله وسنة رسولھ الكریم والحریة ،لأنھ إستمد حیاتھ من 

:وھذا ما یتضح في قولھ لھدایة و الاستقامةالھ نور وھدایة على طریق 

...إنھ كفر 

.إذ كان كالصخرة الصماء ...لاء لكل من یذكر لھ حتمیة عرض نفسھ على أحد ھؤ

...ملیئا

عامر بالإیمان و القوة وكان یمتثل لآیات الذكر الحكیم كل ما أحس بحرج أو ضغط 

...یصعب تحاشیھ فیھجع اللیل شاكرا 

.52الروایة ،ص- 1
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...ذاكرا 

...یصلي 

...ویتھجد 

1...ویقرأ سورتي مریم والكھف مرة ومرة 

...ثم یركن إلى نوم عمیق حتى یستقبلھ فجر یوم جدید ،مليء بالنشاط والمثابرة 

دین الذي وعد بھ الله عباده المؤمنین وأعد لھم جنات عرضھا السماوات ھذا ال

والأرض أعدت للمتقین ،وبھ تحیا الأمة وتبقى معززة ومكرمة بأخلاقھا السامیة والتضرع 

:إلى الله عزوجل بالحمد والشكر لھ وھذا ما دل في قولھ 

كوت ، متضرعا أن یحاور السماء محدقا في الملترى الفلاح لا ینام لیلتھ قبل

...،یستعطفھا كي لا تبخل علیھ بمائھا

:ونجد ھذا في موضع أخر أیضا 

...وقد انطلقت حنجرة أحدھم بتلاوة آیات من الذكر الحكیم 

...تخترق الأذان 

...وتزید الفضاء رھبة 

...وتملأ الصدور یقینا 

2..وتبعث الحیاة في قلب كاد أن یتمزق 

ھذا النوع من الجوانب الذي یعتبر الروائي الجزائري بأن یقوم برصد فقد تمكن 

نبض الحیاة ،حیث یوفر الراحة و الطمأنینة لصاحبھ ،الذي لا یستطیع السارد سرد مزایاه 

.54صالروایة ،- 1
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ولكن ھذا قلیل من كثیر ، ولیس ھناك إجمال بعد إجمال الحق تبارك وتعالى في قرآنھ 

.المعجز 
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.

والمكان لیس ذلك القالب ,والذي یدرك إدراكا حسیا,یعتبر المكان أكثر إلتحاما بالبشر

الأنا الفسحة التي یحتضن عملیة التفاعل بین:"وإنما ھو,الذي یحوي العمل الروائي فحسب

1."والعالم

حیزا كبیرا حیث إتخذت "ريلمحمد الجزائ"رائحة الدم"المكان في روایةاشتغلفقد ولھذا 

الأحداث الروائیة التي تندرج ضمن ھذه الروایة أمكنة تتوالد مكانا تدور علیھھذه الرعایة

...المسجد,بالألفة مثل البیتفھناك أمكنة تتصف,وتتسع حسب الأحداث

حیث نصنف المكان في ھذه الروایة .الخ...رع،المدرسة ،الشاكن لاحدود لھا مثل القریةوأما

.إلى صنفین من الأماكن أماكن مغلقة وأخرى مفتوحة

:الأماكن المغلقة)1

كما تسعى إلى دراسة ,حیث یمتاز ھذا النوع من الأمكنة بالدفء والحنان والإطمئنان 

.الأمكنة بنوع من الدقة

:البیت)أ

فھو مستودع الطفولة و ملجأھا منذ یعتبر اللبنة أو البذرة الأولى التي ینشأ فیھ كل شخص 

فالبیوت تعبر .فإنك إذا وصفت البیت وصفت الإنسان:"نعومة أظافرھا حیث نجد ویلیك یقول

وھي تفعل فعل الجو في نفوس الأخرین الذین یتوجب علیھم أن یعیشوا.ن أصحابھاع

2".فیھ

الحقیقي الذي یعود إلیھ كل شخص ، كما أنھ ضرورة اجتماعیة وى در أو المأكما أنھ مص

حیث یوفر الألفة والأمان والطمأنینة ویمنح الحمایة فنجد في ھذا الصدد باشلار 

3".یركز الوجود داخل حدود تمنح الحمایة :"یقول 

العصفور یبني ھل كان...نضع أنفسنا في أصل منبع الثقة بالعالم :"ویقول في موضع أخر 

4"عشھ لو لم یكن یملك عزیز الثقة بالعلم 

:الروایةوھذا یعني أنھ عش الطفولة وروحھا الأموي وھذا ما ینطبق في 

.31حسن بحراوي ، بنیة الشكل الرائي ،ص- 1

.50المرجع نفسھ ،ص- 2

.09جمالیات المكان ، ص ، غاستون باشلار- 3

.09ص المرجع نفسھ،- 4
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..."كانت الصغیر المدللة عمارة البیت ونبض الحیاة فیھ "

1.وھي صورة حیة للرغد و الھناء الذي تنعم بھما الأسرة الصغیرة 

فھو یحمل ملامح الطفولة فالبیت یحمل ذكریات أیام الصبا لما فیھا من السعادة و الھناء 

.البیت قطعة المرج ،یاضوء المساء :ساكنة بین ذراعیھ كما یقول ریكلھ 

.فجأة تكتسب وجھا یكاد یكون إنسانیا

.أنت قریب من الغایة ،نعانقا ونعانقك 

بیت ومكان یقطنھ الإنسان یقیھ حر الصیف وبرد الشتاء فكثیر من ذكریاتنا محفوظة في ال

.یغتسل ، یأكل ویرتاح ...لنأخذه إلى البیت :ومصدر للعیش و الراحة 

"نجده أیضا في قولھ  2.."یصلون إلى البیت یتناولون القھوة بالحلیب والخبز :

لراوي أن یقوم بالوصف الھندسي للبیت فھذا الوصف یلعب دور فعال في كما لم ینسى ا

بذلت جھدا في بعث :تجسید الأحداث ویوفر الراحة والاستقرار لساكنھ ونجد ھذا في قولھ 

...الحیاة في دیكورھا 

...وألوانھا 

.بأكملھوعلى البیت وكأنھا ترید أن یقتل أثار الحزن الذي عسعس على زوجھا 

ورغم أن البیت ھو مكان العیش والسكن الذي یؤوي الإنسان ویبقى فترات من الزمن  وذلك 

"إلا أن البیت لیس دائما كما یقال،وإرادةعن قناعة  في عرفنا العربي، مكانا یطلق على :

یقیھ ویحمیھ ویوفر لھ الاطمئنان ".بنیة یقیم فیھا الإنسان لیلاكل مساحة من الأرض الم

ضاء للذكریات المؤلمة المحزنة كما نجد في ھذه الروایة تعبیر عن لراحة وإنما أیضا فوا

:الإحساس بالألم والحزن الذي أصاب عائلة أحمد في قولھ

.یصلون إلى بیت أحمد في آخر الطریق الزراعي صبیحة یوم الجمعة"

..یحیطون بھ

..محیطھ ظھر على عقبیقلبون كل

....یفتشون ویدققون و كأنھم یبحثون عن شيء ما

.12الروایة ص -
1

.79105ص صالروایة، -
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....یكسرون الباب یدخلون حجرتھ

یصل إلى البیت فیجد الكآبة نفسھ

...والحزن یغمره

1....أنظار زوجتھ الدامعة اتھ تحت أنظار العائلة الكئیبة وثم یركب سیار

یتسارع ":ألمى بھ ھؤلاء الأطفال الأبریاء في قولھوكذلك مصدر للخوف و الرعب الذي 

واحمرت ...الأطفال إلى بیوتھم ھلعا بعد أن غضب أذانھم بكل ألوان الشتم والصراخ

"راءة  وحیاء وجناتھم ب

وھكذا فالبیت ھو المصدر الذي یحوي كل ما یتعلق بالشخص سواء كان ذلك في سعادتھ 

اصمة و البیت الألیف الذي یقف في وجھھ الع:"مصداقا لقول غاستون باشلا.في حزنھأو

".شرور العالم الخارجي

:المسجد):ب 

كما أنھ اجتماعي یجتمع فیھ الناس ,لى ھذا الفضاء المقدس الذي یستخدم للعبادةلجأ السارد إ

,فالانتماء الى المسجد یجمع أطیافا مختلفة,لأداء فریضة الصلاة و الطقوس الدینیة 

و تحت ظل سقف المسجد یتساوى الناس .رایة لا الھ الا الله محمد رسول هللالمجتمع تحت 

فھو منبع ,لا فظل فیھ  لأحد على غیره الا بالعمل الصالح و التقوى,كأسنان المشط 

الذي یھدیھ الى الطریق المستقیم لقول الشاعر یةالإیمانثقافتھ المرءالایمان الذي یستقي فیھ 

:سلیم عبد القادر 

العقل والتنزیلیا من وھبت العبادة لي ودفئھا                   ومن الحیاة 

2ومنحتني حب الرسول محمد                     فالشوق في غور الحشا مجبول  

كما تقام في مثل ھذه البیوت المقدسة مجالس لذكر التي تعتبر حیاة القلوب ونماء الایمان و 

ضمنوھذا ما یندرج دة والفلاح في الدنیا و الآخرة ، زكاة النفس وسبیل السعا

المؤمنون من شباب و شیوخ القریة صغیر الوحید حیث یلتقي في  ذلك المصلى ال:قولھ

.ء من سیرة الحبیب خیر البریة و صحبھثم یتحلقون حولھ فیذكرھم بشي,یصلون الفجر

...ھم آیات من الذكر الحكیم رضوان الله علیھم  ویقرأ علی

.114148الروایة،  ص- 1

.دتحزم ،ابن،روح التربیة ،إصدارات مركز التفكیر الإبداعي،دار لحماديأ عبد الله العالي- 2
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والبقاء ساعات للنصح والاصغاء بعد كل فرض أمام باب المسجد بقمیصھ :وقولھ أیضا 

1...الأبیض

لأھمیة أداء الشعائر الدینیة و دلیل على أن الشخصیات نظرا حیث ذكر ھذا الفضاء 

.الإسلاميالموجودة في الروایة ملتزمة بالدین 

و انما یجب في .المغلق بشكل دائملا یستطیع الكائن البشري ان ینحصر ضمن الاطار

,المقابل أن یتفرع  الى أمكنة أخرى لا تحدھا حدود اخرى ضیقة متصلة بالمحیط الخارجي 

.القریة,المدرسة,المقھى :نجدومن بین الأماكن المفتوحة

:الأماكن المفتوحة )2

:المقھى):أ

ولھذا ،طبقاتھم یعتبر علامة من علامات الانفتاح لعامة الناس باختلاف شرائعھم و 

حجمھ الا أنھ یحوي كل رغم صغر )الانسان(لذكریاتلفالمقھى كمكان اجتماعي ھو مصدر 

"، فھو الدنیاب  جما یض 2."الدنیایضج بكل ما تحوي  الذي ھو المكان المصغر لعالمنا، :

الشكل و تباین النوع، اختلافعملیة الإبداع الأدبي مھما ولھذا فقد التمس صبغة فنیة في 

ویعني ذلك أنھ السجل المفعم بالذكریات ,عامة الناس لقضاء وقت معینارتیادفھو مكان 

العربي، یلتقي ماكن مختلفة في العالمانت سارة أو مؤلمة، مما أدى ذلك انتشاره في أسواء ك

.حاب یسمرون فیھ و یقضون فیھ و قت فراغھمصفیھ الأ

:قول الروائي محمد الجزائري ونجد حضور المقھى في الروایة في

.المقاھي حول أكواب الشاي المعلمون في بلادنا یلتقون في

...قصص المثیرة في أدبنا الجمیل تجمعھم ال

لشاي و روایة ابل أكثر من ذلك لا ینحصر ذلك فقط في السمر حول أكواب القھوة و

ة و ھذا ما نجده لتعبیر عن الذكریات المؤلمة والحزینلضاء القصص المثیرة، وإنما أیضا ف

لم ذلك على الواقع المؤو یدلعود في المقھى الوحید في القریة، مسغتیل الروایة حیث أ في 

.الذي كان یعاني منھ الشعب الجزائري في تلك الفترة

:ھو یتضح ذلك أكثر في قول

.1733الروایة  ص  ص- 1
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...غیلة بوابل الرصاص من بنادق الصیادین المرتعبةلیسقط 

...زمجر وھدر أمام أعین الجمیعفي دمھ بعد أن یسقط 

...من فوھة بندقیة غادرة لم تحتمل رؤیة عزیز یرفض أن یحقر رغم جنونھ

...فھو مثل الأسد

...لكنھ...لاعقل لھ 

...تجاه المقبرة الوحیدةحفل جنائزي مھیب في إویخرج كل سكان القریة في

لى بیوتھم ناعین خیالا أحس لھ الصغار قبل الكبار و صورة كانت قبل یعودون ھذه المرة إ

1...قلیل رمزا لیومیات قریة أطبق علیھا الحزن والظلام

أنھ أصبح یؤدي الى  الانحلال رغم أن المقھى  مكان للسمر وإسترجاع الذكریات،إلا

حیث یوفر تتنافى الصفات الخلقیة الإسلامیة،الاخلاقي أي أنھ یحمل في حیاتھ العیوب التي 

:نحراف ثلة الشباب في قولھلمشروبات الروحیة التي تؤدي إلى إو یقدم ا

.ضحایا التسرب المدرسي-عمدا-موالفظتھم المدرسة فس

2...عأكواب شاي تفوح منھ رائحة النعناسیجارة ملفوفة على یقتسمون

.یمكن القول بأن ھذا الفضاء لعب دور فعال في تحریك الاحداث

.194الروایة ،ص- 1

.188،صالروایة-
2



.الدراسة المیدانیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــفصل الثاني

62

:كما وظف الروائي الجزائري فضاء آخر لسرد الأحداث

:المدرسة)ب

والتي تقوم بوظیفة التربیة ,المؤسسات الرسمیة الثانیة بعد الأسرةأھمتعتبر المدرسة من

,على أسس تربویة وتعلیمیة سلیمةفھي تلعب دور فعال في تكوین الفرد و تنشئتھ,والتعلیم

.لكن للأسف تعد تلك المنظومة تؤدي دورھا و وظیفتھا على أكمل وجھ

فلم ,و مصدر لتشرد معظم التلامیذالمتعلقة بأمور السیاسة فھي أصبحت وسیلة نقل الاخبار

وھذا ,یعد للعلم تلك المكانة التي دعا الیھا الله عز وجل ولا للمعلم الذي یؤدي تلك الرسالة

:ما یتضح  في قولھ

؟ ...ولا الدیمقراطیة...أي مدرسة ھاتھ التي لا تضع الاحترام ولا الحریة

؟ ...ترم فیھا العلم و المعلمأي مدرسة ھذه التي لا تح

...لتفوقوظیفة لأومھنة مدرسة حینما تتحول رسالة المعلم إلى مجرد لم تبقى قیمة واحدة لل

...مة وقد بات العلم أضعف مخلوقما عساھا تقدم للأ

1...ذا تكبر الامم وتقوم الحضارات أما ھك

مما و أصبحوا ضحایا التسرب المدرسي التشرد  لىا أنھا حولت الكثیر من التلامیذ إكم 

أدى ذلك الى انتشار الأمیة و التشرد و غیرھا من الآمور التي یمكن أن تحدث بسب تلك 

:الغیابات و العطل من غیر أوقاتھا و ھذا ما عبر عنھ الراوي في قولھ

2...اضافیة اجازة الفیضانو ینتھي الجمیع في اجازة 

ضحایا التسرب -داعم- فظتھم المدرسة فسموالوكذلك نجد ذلك في موضع آخر 

3...المدرسي

ن المدرسة لم تعد تلك المؤسسة التي لو تم استغلالھا بطریقة ولھذا یمكن القول بأ

والوطن لكن لخدمة الدینمنتظمة لأعطت ثمارا ناضجة أي لأعدت جیل مثقفا یسخر نفسھ 

.العلم فحسبنما مجرد مركز للسمو والعلم مجرد لم تعد كذلك وإ

.68الروایة ،ص- 1

.145،صالروایة- 2

.188، صالروایة-
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:وإعتمد الراوي من إستعمال مكان  أخر ھو

:الشارع)ج

الذي یعتبر ھو الأخر مكان لتجسید أھم الذكریات الخزینة التي مر الشعب من خلال 

ھو أحد الأماكن التي تأخذ أبعادا جمالیة وتتمیز :"لشوارع المتنقلة، ولھذا فالشارعاأزقة ھذه 

1."یال معین بعواطف محدد بارتباطھا بذكریات معینة أو خ

فھذه الشوارع الموجدة في الروایة الحافلة بذكریات صعبة ومؤلمة بسبب الزلة 

:والحصار الذي تعاني منھا في قولھ 

"حالة الزلة والحصار طغت حتى على الشارع وطبعت تفكیر المواطن العادي  "

:وفي موضع أخر 

2...الرئیسي تتوقف القھوة عند نفخ روح الحیاة في الشارع

:القریة )د

في الحقیقة إن مجرد ذكر كلمة قریة یوحي إلى أذھاننا أنھا مكان صغیر یحوي 

بنوع من الدفء والحنان والسلام والطمأنینة إلا أن ما مجموعة من المجتمعات التي تتسم 

لمحمد الجزائري ھو العكس تماما لأنھا تعاني من صعوبة "رائحة الدم "نجده في الروایة 

العیش ومراراتھا التي تم سلب خیراتھا من طرف العدو اللدود للجزائر الحبیبة ، فھي قریة 

:نمت جذورھا تحت وطئة الإستعمار الغاشم، ویتضح ذلك في قولھ 

التناقضات التي كان لا بد منھا في جلبابھا الأبیض الناصح رغم كدر ھي قریة نمت

تقاسم تاریخھا بلاء وجلادة تكسرت عندھا أعتى قریة تعاقبت علیھا عجاف السنین و

.قوة لأعتى غزاة 

1994اشاكر النابلسي ، جمالیات المكان في الروایة العربیة ،ص- 1

.47206الروایة ،ص ص -
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ریة لا تأبھ بغنجھ الفرنسي الھجین المتكسر ، والذي یحمل في طیاتھ أكثر من ق

..رائحة لخیانة مزمنة وأفكار برجوازیة 

:كما أنھا تعتبر وعاء لحفظ الذكریات بالنسبة لسكانھا في قولھ 

ظھر قلب تلك اللیلة الحلكة من أواخر نوفمبر الباردة كل سكان القریة یحفظون على

1...حین لم یستسلم ھو ورفاقھ لسطوة البرد

حیث لم یھتم السارد بالوصف الھندسي لھذه الشوارع وإنما جعلھا فضاءات

.لاسترجاع أھم المعاناة والألم التي یعاني منھا الشعب الجزائري 

مكان الروائي عبارة عن فضاء لأھم وفي الأخیر یمكن أن نخلص إلى كون أن ال

الأفكار والقیم الفكریة والاجتماعیة والثقافیة لا ركاما من الجدران والبیوت ، ویبقى النمط 

الوصفي في ھذه الأمكنة مجرد عنصر ثانوي یساعد على تفاعل الشخصیات ، كما أن 

.فعالة في ذلك المكان الروائي نبض تلك الأحداث ذاتھا ، أي أحد العناصر الفاعلة وال

.15,70الروایة ،ص ص - 1
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:المبحث الثالث 

.البنیة الشخصیة

تعد الشخصیة الروائیة وسیلة الكاتب لتجسید رؤیة، والتعبیر عن إحساسھ بواقعھ، 

وھي الركیزة الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا، وعن دینامیكیة 

لروایة، وبدون شخصیة لا وجود الحیاة وتفاعلاتھا، فالشخصیة من المقومات الرئیسیة 

لیس اللغة، ولا الزمان ولا الحیز والحدث، ولكن "الروایة فالذي یمیز ي،للعمل الروائ

، ولھذا تعتبر دراستھا من المواضیع الأساسیة 1"انعدام الشخصیة أو الشخصیة أو وجودھا 

لقطب الذي فالشخصیة ھي ا"التي ترتكز علیھا الدراسات الأدبیة، ولا غرو في ذلك 

، فبتالي أصبحت 2"یتمحور حولھ الخطاب السردي، وھي عموده الفقري الذي ترتكز علیھ 

أنھ مشتغلین في حقل الدراسات السردیة، أيدراسة الشخصیة ھاجسا بالنسبة لكل الباحثین ال

روائي سردي ما لم تتوفر فیھ الشخصیات تتعدد بتعدد لا یمكن أن یكون ھناك أي عمل

المذاھب والثقافات، والطبائع البشریة ولھذا تمكن السارد من توظیف عدّة أبعاد في الأھواء و

:منھالمحمد الجزائري"رائحة الدم "روایة 

ومحیطھا فعال في تصویر الشخصیة الذي یعتبر عنصر:البعد الاجتماعي-)1

لأن جوھر الروایة یمكن في ھذه الشخصیات وكیفیة الاجتماعي، أي كل ما ھو متعلق بھا

تفاصیل سلوكھا بالإضافة إلى أنھا یجب أن تلمس ھذه الشخصیات الواقع الحالي المعاش 

حتى تتضح الفكرة بالنسبة للقارئ ویسقطھا على حیاتھ الیومیة، أي تبدو كأنھا حقیقة لیست 

تصویرا لا "رائحة الدم "ایتھ ھذه في رومحمد الجزائريخیال بالنسبة إلیھ، ولھذا تمكن 

عن نطاق ھذا الواقع المعاش، فكانت الأحداث تدور حول حكایة بسیطة جدا والتي یخرج 

كانت في قریة تعاني من صعوبة الظروف التي فرضتھا القوى الاستعماریة،لأفكار المعلم 

رف ھو سوى وأي حساب یع"إبراھیم المستلب ثقافیا وفكریا وھذا یتضح في قولھ أكثر 

  .؟ ...مھ الربیع المقبلد الخراف التي یفترض أن تلد من غنعد

.103ص )بحث في تقنیات السرد(عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة - 1

، 2003سنطینة ، جوان جامعة منشوري ق13ة العلوم الإنسانیة ، العدد جمیلة  قیسمون ، الشخصیة في القصة ، مجل-
.110ص  2
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لقد كان موّالا ، یھتم بالأعلاف والأغنام أكثر من اھتمامھ بعلامات التلامیذ 

"وسلوكیاتھم وھو یصلح أن "كأن "، فإبراھیم معلم اللغة العربیة یجھل حتى إعراب 1...

، وكان أخر تلمیذ في الصف ولو لا الوساطة ...إلا أن یكون معلما ومربیایكون كل شيء 

.ما كان لیتعد المستوى الإعدادي أو حتى الابتدائي 

2"...ھ وكانوا یرددون ذلك في براءة تامةالصغار یعرفون جھلتلمیذتھحتى أن 

دلة فالكل یحبھ مل أفكار معتبالإضافة إلى ھذه الشخصیة ھناك شخصیة المعلم أحمد الذي یح

"ع بھا كحمل ھم الدعوة والشعور بالمسؤولیة في قولھا لأھم الخصال التي كان یتمنظر بید :

"أن أحمد لم یكن لیھتم لحدیثھم فھو یعلم ...3.

ضف إلى ذلك شخصیة المربي الذي لم یكن على قدر المسؤولیة فھو لا یستحق أن 

المدرسة لأنھ فقیر من الجانب العلمي، وھذا في یأخذ ھذه المكانة أي تأھیلھ لأن یكون مدیر 

المدرسة أیاما بل أسابیع ، ھذا المدیر الذي عن، والمدیر الذي یغیب...أي مدیر:قولھ

"یعوض فقره العلمي وعجزه الإداري  بالولائم ...4

وبعد اجتماعي واقعي، أي أن في حیاة الیومیة فلھذا فكل شخصیة تحمل دلالة 

.مثل ھذه الصفاتنتعرض إلى 

ساھم الروائي الجزائري في توظیف تقنیة الوصف الجسمي :البعد الجسمي -)2

للشخصیات الذي ساعد في نقل الأحداث ومن بین ھذه الأوصاف عندما قام السارد بوصف 

، وجسمھ الممتلئ أحمد ، المعلم البسیط بساطة الأرض ...بقامتھ القصیرة:في قولھ"أحمد"

والبقاء ساعات للنصح والإصغاء بعد كل فرض أمام ...المحافظة على الصلاةدقیق جدا في 

، وعینین جاحظتین ینعكس من خلالھما الصدق والقدرة ...باب المسجد بقمیصھ الأبیض

.5"على أبراز فلسفة البساطة  

.53السابق ، ص المصدرمحمد الجزائري ، - 1

.51، ص الروایة- 2
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لصغیرة على فراشھا الوثیر تتململ ا:وصف سعاد رمز الجزائر في قولھوكذلك عند

یسقط الغطاء عنھا فیكشف جسمھا الناعم ...في كل اتجاه، تلوح بأید یھا...الناعم

"یسیل العرق من جسمھا الصغیر...تصرخ تصیح وكأنھا تختنق...النحیل ...1.

لقد أبدع محمد الجزائري في وصف ھذه الشخصیات التي لھا دور فعال في تحریك 

م أخر تت، ثم ھناك بعد الأحداث وتطویرھا وتشمل على القارئ معرفة ھذه الشخصیا

:وھوتجسیده في الروایة 

:البعد النفسي)3

لقد طغى ھذا النوع من الأبعاد كون الروایة معظمھا شخوص تتحدث مع الذات ومن 

ولا ...ویحدق ق بعمق في خیانتھم وھو لا یقوى على الكلام:ینظر الحاج:قولھأمثلةأھم 

ھم تیقترب من الحفرة التي اجتھد ثلاث...حتى مراقبة حركاتھم المسارعة بعینیھ المجھدتین

، ثم تغرورق عیناه ..، یغرق في النظر مرة أخرى في الجثمان الطاھر...حفرھافي 

"ھاویا في الحفرة وكأنھ یرفض البقاء، یجھش بالبكاء ثم یخر..بالدموع  وكذلك نجد ھذا 2..

الحزینة والجریحة عند إقبالھا لزواج للمرة ھامكبوتاتالبعد النفسي عند تعبیر سعاد عن 

:الثانیة من مدیر المدرسة في قول الراوي

وتغني ...وھي لا تزال غارقة في بكائھا المستمر إلى أن تدخل علیھن بعض العجائز

، تقول ذلك عمتھا وھي تطبع قبلة على خدھا الذي احمر حیاء وقد تبلل بالدموع ...ھافي أذن

حت صدیقاتھا وقریناتھا تتمار عن ، تلك الدموع التي را...على وجناتھاالبریئة المنسابة

.3"تحقیقھا بین الحین والحین 

:دراسة الشخصیات-)2

سبق القول أنھ لا یمكن بناء أي نص روائي ما لم تتوفر ھناك شخصیات ولھذا لقد

.یجب التطرق إلى دراسة ھذه الشخصیات بنوع من الدقة والوضوح

.315السابق ، ص صدرمحمد الجزائري ، الم- 1

.81ص ،الروایة- 2
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).المحوریة(الشخصیة الرئیسیة :أولا

ة وررف مختلف الشخصیات حتى یتم ھناك سیسعي الروائي الجزائري إلى توظی

أحمد، والمعلم إبراھیم، والمدیر یات الرئیسیة شخصیةللعمل الروائي، ومن أھم الشخص

حیث كانت تدور الروایة حول ھذه الشخصیات الثلاث والتي لا یمكن فصل شخصیة واحدة  

المعلم الذي لعبھ أحمد في ھذه الروایة،تلعب دور خاص فنجد الدورةعن الأخرى فكل واحد

وح دینیة أخلاقیة وھذا دلیل على تشبعھ وتحمل المسؤولیة كما أنھ یتمتع برالحنون لتلامیذه

وھو الذي تزوج بسعاد منذ خمسة سنوات ولم یرزق بولد :بالثقافة الإسلامیة وھذا في قولھ

وكان :إلا أن ھذا لم یجعلھ یحس بشيء لأنھ كان یعتبر أم لتلامذتھ في المدرسة في قولھ

..اءعطفھ وحبھ لتلامذتھ الصغار في المدرسة خیر عز

..لدھم لنسبة لھ أبناء لم یكانوا با

"یحضر لھم الھدایا والحلوى ویحرص على أن یعلمھم الوضوء للصلاة ، إلا أن 1..

معقدا، لیظھر في الأخیر یوم حفل االملاحظة أنھ یعتبر بعد خارق للعادة یمثل اختفاءه لغز

الرعب ذلك إدخال زفاف المدیر، وھذا فیھ نوع من الاستغراب والدھشة، بل أكثر من 

والخوف وھذا التحدي والبعد الخفي في مراقبة الأحداث عبارة عن صون للعرض والشرف 

"، ویغادر..وھو یرى أحمد یخرج بمسدسھ ، یركب سیارتھ:وھذا یتضح في قولھ ..2

نجد أیضا شخصیة المعلم إبراھیم الذي كان یتمتع بالاعتدال والتواضع وتسامحھ 

في المدرسة وإنما كان أیضا ابن المزرعة، م یكن المعلم وعلو مكانتھ في مجتمعھ، فھو ل

حیث كان یعشق الفلاحة وخدمة الأرض فكان كل مساء یمر إلى المزرعة لیتفقد أحوالھا 

وأحوال الفلاحین، وكل حیاتھ متعلقة بھذه الأرض الطیبة التي اختلطت تربیتھا بدماء كثیر 

وھذا  ما نداء بالواجب تجاه وطنھ الحبیب،الشھداء، إلا أنھ كان مخلص ووفیا لھذه القریة 

:ورد في قولھ

..فھي الأسرة التي تقتات من الأرض وتعشقھا

.49السابق ، ص صدرالجزائري ، الممحمد- 1

.311ص ،الروایة- 2
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..فارتبط كل شيء في حیاتھا بالأرض

..ینشأ ھكذا في أسرة عجنت دماؤھا تاریخ الأرض..

..فظل وفیا لھا ولم یغادر قریتھ إلا لنداء الواجب

1"..نداء الوطن الحبیب

.إلى ھاتین الشخصیتین ھناك شخصیة لعبت دور المكر والخداع بالإضافة 

لا الوطن ولا الدین الإسلامي وإنما كان مكره شخصیة المدیر ، الذي كان لا یھمھ

وطعمھ قضى على روح القرابة والصداقة وھو عبارة عن مثال للذین غفلوا عن الواقع 

الذین ماتت ضمائرھم والانشغال بملذات وھموم الدنیا ونسیان الأخیر ، فالمدیر كان یتظاھر 

ین تظاھر بأنھ یبارك حفل والضغینة حیث یتضح ھذا حایة بالمودة بالحقد وفي ھذه الر

:، لكن في الداخل عامرا بالشحناء والبغض ، وھذا المقطع یبین ذلك أكثر)أحمد(زفاف 

...بدأت اللعنة حین ما دعاه زمیلھ أحمد لحضور الزفاف وقبل ھو الدعوة

...واكتشف جریرتھ عند حضوره العرس

والتھاني التي راح ینقلھا والبھجة والسرور...ذلك الفرح الذي كان یملأ عیون الناس 

.الكثیر لأحمد

.بتھجة ھي بمثابة سھم نافذ في صدره مكل صورة من ھذه الصور ال..لكن مدیرنا 

2..ظھره أو خنجر مسموم في

كما أسھم في الإختفاء الغامض والمفاجئ لأحمد لیفسح لھ المجال لتنفیذ أمنیتھ التي 

، ھذا الأخیر الذي )زوجة أحمد(إبنة عمھ كان یتمنھا منذ مدة طویلة وھي الزواج من 

:یقضي بھ في الأخیر لیلة دخلتھ وھذا في قولھ 

.24السابق ، صمصدرمحمد الجزائري ، ال- 1
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...جثة المدیر الغارق في دمھ عند مدخل غرفة النوم 

...الأبیض وقد لطخت الدماء سریرھا العروس ملفوفة في فستانھا 

1...وكانت الجثتان ھامدتین 

الیومیة حیث تعتبر عبارة لمن سولت نفسھ وھذه الشخصیة لھا دور كبیر في حیاتنا 

.المعاصي ارتكاب على

:الشخصیة المسطحة)ثانیا

بالإضافة إلى ھذه الشخصیات الرئیسیة ھناك شخصیة مسطحة ، وھي التي تكون 

التي بقیت كما ھي من البدایة حتى نھایة "سعاد"ثابتة طیلة الأحداث فھي رمز الجزائر 

:أنھا ھي الوطن الحبیب الذي لایتغیرالأحداث ،ولم تتغیر ، أي 

  ؟...سعاد البسیطة الطیبة 

واحد وأربعین سنة بدمائھ الطاھرة حینما داھمتھ قوى ھاتھ التي سقاھا جده قبل ...

2...الاستعمار 

حیث لجأ السارد لاستخدامھا لكي یخلق عند القارئ إحساس بتنویع الشخصیات أو 

.لحیاة عن فكرة معینة في ابواسطتھالیعبیر 

لأن تتزوج ةد إلا أنھا كانت مجبرمفھي كانت تمثل دور الزوجة الصالحة الوفیة لأح

،فھي مجرد رمز للجزائر "أحمد"من عم الأب من غیر قناعة لیتخلص منھما في الأخیر 

.فحسب 

من الحیاة الواقعیة ویرسمھا استمدھاوھذا النوع من الشخصیة مفیدة لراوي لأنھا 

.بلمسة واحدة 

.304الروایة،ص-
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:الثانویةالشخصیة ) ثالثا

ذات دور أو أدوار ثانویة تلعب دورا فعالا في أداء كما أن ھناك شخصیات ثانویة 

:الشخصیاتالرسالة وفقا لما یرید أن یصل إلیھ الراوي ومن بین ھذه 

وھو ذلك الشیخ الذي الإسلامیة،الذي كان متشبع بالثقافة ):الحاج(قائد الدرك )1

لأمر بھذه الأرض الطیبة في یتعلق اعندماةیة أي لھ صلابة وعزة وقویتمتع بروح الوطن

أو بتشكیك في  الثورة والتاریخ أو ...كان حادا صلبا حینما یتعلق الأمر بوحدة التراب قولھ 

.الكلام متملق للمستعمر الغاشم

منھا إسقاط طائرة كانت ...والبطولات بالإضافة إلى ذلك حیاتھ ملیئة بالمواقف 

تطاردھم فكان اسمھ مسجلا تذكاریا على تلك التلة في المتحف الوطني وكذلك مشاركتھ في 

فھو رجل ثوري بأتم معنى الكلمة ولم ینسى تلك الصورة الجمیلة التي یحملھا .حرب النكسة 

:في قولھ.لتتعایش معھ ، مستنشقا أریج ھذه الأرض الطیبة 

...لأرض الطیبة لھا دم یسري ھذه ا

...ولھا رائحة 

.الدماءیستنشق أریج ھذه الأرض الطیبة ویتعطر بمسك ھذه 

1...ظل الحاج على ھذه الحالة یتنفس من أریج الجنة عبر دماء رفیقھ الطاھرة 

ھذه ھي الشخصیة الفذة التي سعت لبیع نفسھ بمقابل الوطن 

:شخصیة مسعود)2

لا أصلھ ولا لیعرف، والذي )مجنون(عیف الذي لاعقل لھ خلوق الضمفھو ذلك ال

.فصلھ إلا أنھ كان فداءا لھذه القریة التي مزجت تربتھا بدم الشھداء الأبرار وحب أبنائھا 

.77الروایة ص-
1



الثاني.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة المیدانیة الفصل

72

أغتیلت ھذه الضحیة أمام أعین الجمیع فاضت أنفاسھ من جراء بنادق المجرمین 

:عنھ في قولھ عبرىالمغتصبین لأرواح بریئة وھذا ما 

.لیسقط غیلة بوابل الرصاص من بنادق الصیادین المرتعبة 

.لیسقط في دمھ بعد أن زمجر وھدر أمام أعین الجمیع

یحقر رغم جنونھ لا عقل لھ من فوھة بندقیة غادرة لم تحتمل رؤیة عزیز یرفض أن 

إلى ذمة الله من ھذه القرة التي یحمل في جعبتھ الحب غادر ھذا الشھید البريء

.المتین وبدوره ترك لھا الحزن والظلام ،وذلك المكان الذي غصتھ رائحة الدم 

لقد استطاع الروائي محمد الجزائري أن یصور الواقع الاجتماعي الجزائري أیام 

إیجاد شخصیات الثورة ، الذي كان یعاني من ویلات الاستعمار الغاشم ،حیث تمكن من

ى التنوع الشخصیات فنجد الثوریة وذلك راجع إل.جتمع بكل طبقاتھ ملتجسید لنا ھذا ال

.غیرھا السیاسیة والدینیة و



.
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:المبحث الرابع 

.البنیة السردیة 

یقصد بمستوى السرد العملیة الإجرائیة أو الكیفیة المستعملة في النص قصد  إیصالھ إلى 

المسرود لھ ،وتحلیل الخطاب یكون إنطلاقا من تحدید ھذه المستویات الأولیة تتبع مجرى 

والتوقف على فھم السرد ،وفھمھ لا یأتي إلا بتحدید عدد واسترسالھاالحكایة أو القصة 

.المستویات 

الشخصیات ویقصد من ذلك الحكي أحدلكن یمكن للسارد أن یجعل الحكایة تسر على لسان 

)الحكي بضمیر الغائب (ن سارد خارجي بضمیر المتكلم ،كما یمكن أن یسردھا على لسا

ي الوقت نفسھ بطلا وموضوعا للسرد ،وفي الحالة ف)أنا (ففي  الحالة الأولى یكون الضمیر 

إلا إلى الحقیقة الموضوع وفي ھذا الصدد یمیز جیرار جنیت )ھو(الثانیة لا یشیر الضمیر 

.بین مستویین من السرد 

السرد الابتدائي أو السرد من الدرجة الأولى ویتمثل في قیام السارد بمھمة سرد الأحداث -

یتحدث بأسلوب شخصیات أخرى بمعنى أن الراوي ھو الذي دون أن تشاركھ في الأحداث

.معین ولغة ممیزة ،ویكون العمل المنجز سردا ابتدائیا للحكایة 

ونجد ھذا النوع أو السرد من الدرجة الأولى في الروایة ورد بكثرة ویظھر ذالك جلیا من 

:خلال الأمثلة التالیة 

وكانت صورة حیة للرغد والھناء ..اة فیھ كانت الصغیرة المدللة عمارة البیت ونبض الحی

1.الذي تنعم بھما الأسرة الصغیرة 

:وفي موضع أخر

...إلى أن تدخل علیھن بعض العجائزوھي لا تزال غارقة في بكائھا المستمر 

...تمسح دموعھا 

2..وتغني دموعھا 

طغى ھذا المستوى على الروایة لأنھا كانت فقدوغیرھا من الأمثلة الواردة في الروایة 

.تروى الحكایة على لسان السارد ویحكي تلك الأحداث بأسلوبھ الخاص 

.12الروایة ،ص- 1
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وقد یتخلى الراوي عن مھمة السرد وتمنح ذلك لبعض شخصیات الروایة أو إحداھا من أجل 

ھو ذلك بین الراوي وشخصیات الروایة وھو السرد من الدرجة الثانیة ،فالتمكن من التمیز 

.السرد الذي یتم عندما یأخذ الكلمة داخل الروایة 

:بمعنى تخلي السارد عن مھمتھ وإسنادھا إلى شخصیة أخرى ویتضح ذلك في قولھ 

والقلق في محیاه فراح لا یقوى ینبس ببنت شفة وھو الاضطرابأما المعلم فقد تجلت آیات 

ي ترافقھ وربطة العنق التي ترافقھ المتحدث المتشد ق بقامتھ المترھلة وربطة العنق الت

.ھناك من یقول أنھ یبیت اللیل بھا ،حتى أن 

وفي الأخیر یمكن القول من خلال ھذه الأمثلة إن السارد من الدرجة الثانیة لا یمكن إلا أن 

تكون حاضرة من قبل كشخصیة في السرد 

بأسلوب واضح وبسیط كما أن السارد قد تمكن من استخدام اللغة وأحسن في استعمالھا ،
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أ

:خاتمة   

لمحمد الجزائري قد برزت عدة خصائص "رائحة الدم "من خلال الدراسة البنیویة للروایة 

:أھمھا 

أي كثرة إستعمال الوقف دلقد اعتمد الروائي الجزائري على طغیان تقنیة إبطاء السر-

.والمشاھد الحواریة ، فالسارد إھتم بالجانب الخارجي للشخصیة 

بالجانب النفسي الذي یكتشف عن الحالة النفسیة التي كانت تعاني منھا تلك اعتماد السارد -

....كاغتیال مسعود في المقھى ، ووالد سعادالشخصیات خلال عرض الأحداث

اھتمام الروائي بالجانب الفكري أكثر من اھتمامھ بالجانب الفني ،وكان الھدف من ذلك ھو -

.لال إسقاطھا على أرض الواقع السعي إلى إبلاغ رسالتھ للقارئ من خ

وقد عبر الروائي الجزائري عن الوضع السیاسي  والاجتماعي والتاریخي الذي عاشتھ 

المجتمعات الجزائریة جراء المأساة والألم الذي فرضھ علیھم الاستعمار الغاشم ولھذا قد 

:جسد ذلك في أرض الواقع من خلال رؤیة أدبیة ، خاصة منھا 

"رائحة الدم"ي على الحاضر مع العودة إلى الماضي ، وھذا یعني أن الروایةاعتماد الروائ-

زمنین في سرد الأحداث ، الزمن الحالي وھو زمن الواقع المعیش وزمن الماضي وھو  في

الزمن التاریخي ،ویتمثل في أزمنة مختلفة بعضھا یعود إلى الثورة الجزائریة والأخر إلى 

.1954أحداث نوفمبر 

.تر من خلال تواتر كلمات وتراكیب معینة اعلى التوالإعتماد 

تلك المكان في الروایة  لیس فقط ذلك الإطار الذي تجري فیھ الأحداث وإنما ھو أیضا-

.الأحداث ذاتھا 

توظیف الروائي الوصف كتقنیة مساعدة للكشف عن الجوانب الحقیقیة والخفیة للشخصیة -

ین ، من خلال تصرفات الشخصیة تمكن القارئ من خلال الشخصیات من معرفة الآخر-

،وتعاملاتھا مع الأحداث والمشكلات وردود أفعالھا تجاه القضایا محمد الجزائريایةورفي 

.

ومساھمة الشخصیات ...تنوع شخوص الروایة من شخوص تاریخیة ،دینیة ،وسیاسیة -

.مائھا الثانویة في تطویر الأحداث ون

.الروایة عبارة عن تعبیر صادق عن الثورة والسیاسة -
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ب

.واضحة عن الواقع المعاش من خلال العودة إلى فترة الثورة أعطى الروائي صورة -

صور لنا الروائي  الجزائري من خلال الروایة معاناة وألم الشعب الجزائري ،فرغم اأخیر

أن ھاجس تلك الأحداث مازالت حیة في إلاوالاستقلالحصول ھذه الأمة على الحریة 

القلوب مع تجسیدھا في أرض الواقع لقول العلامة البشیر الإبراھیمي في إحدى مقولاتھ 

، والشعار دائما "ولم تخرج من ألسنتنا وقلوبنا ومن بیننا إن فرنسا خرجت من أرضنا:"

.حب الوطن من الإیمان یبقى 
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قائمة المصادر و المراجع

:القرآن الكریم

.من آل عمران25الأیة 

:المصدر

، وزارة الثقافة ، بن عكنون ، الجزائر العاصمة ، "رائحة الدم "محمد الجزائري 

.2008ن .د

I. المراجع:

:المراجع باللغة العربیة )أ
الھیئة المصریة لكتاب أدبیةدراسة ،بكر ، السرد في مقامات الھمذانيأیمن)1

1998

دراسة في "تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة "عباس ، إبراھیم–د )2

.2002بنیة الشكل ، الجزائر 

، دار الحداثة 1طبدري عثمان ، بناء الشخصیة في روایات نجیب محفوظ ، )3

.1985للتدرج و النشد ، لبنان ، 

.2000المركز الثقافي العربي لبنان ، 1ط"شعریة الفضاء " نجمي حسن )4

دار 1، طالأدبيمن منظور النقد ""بنیة النص السردي "داني یحمید الحم)5

.1991البیضاء ، 

2،1القضاء ، الزمن ، الشخصیات ط"بنیة الشكل الروائي ن بحراويحس) 6

.2009، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الدار البیضاء 

المركز ، 4طالسرد ، التبئیر "الزمن "سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي )7

.2005الثقافي العربي ، بیروت ، 

.1997، المركز الثقافي 1مقدمة السرد ، ط,سعید یقطین ، الكلام و الخیر )8

اتحاد الكتاب دراسة في عالم جبر،"النص و الخطاب ات،مضمرسلیمان حسن )9

.د ن "العرب  "

تطور البنیة الفنیة في القضیة الجزائریة المعاصرة ، د "شربیط احمد شربیط )10

.1998ن ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، 
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دیوان المطبوعات لى نظریة القصة ، كر جمیل ، سمیر المرزوقي ، مدخل إشا) 11

.1985الجامعیة ، الجزائر 

، المؤسسة 1، ط"دراسة "، "القصة القصیرة "عبد الله خلیفة الركیبي ، .د )12

.1969للطباعة و النشر القاھرة ، ریة العاصمة لمص، ا

عبد الله علي الحمادي ، روح التربیة ، إصدارات مركز التفكیر الإبداعي ، دار )13

.إبن حزم ، دت 

لس الوطني عبد المالك مرتاض ، في نظریة روایة في تقنیة السرد ، المج)14

.1988دب ، الكویت ، للثقافة و الفنون و الأ

، عین 1عبد المنعم زكریا القاضي و آخرون ، البنیة السردیة في الروایات ،ط)15

.2009و الاجتماعیة ، الإنسانیةالدراسات والبحوث 

،نقد الروایة مكتبة لبنان الناشرون 1طالمصطلحات،معجم زیتوني،لطیف .د )16

,2002،بیروت ،

، وزارة الثقافة 1جمالیات المكان في ثلاثیة حن منھ ، طمھیدي عبیدة ،)17

.2004،دمشق،

متاع و المؤانسة ، ، السردیة في كتاب الإمالأبرا ھیمیساء السلیماني )18

.2012منشورات الھیئة العامة للكتاب ، دمشق ، ،1ط

:المراجع المترجمة )ب

، دار 1، طحسان عباس إ:بكر عباس ، مر :والروایة ، ترمندولا ، الزمنأ.أ)19

.1997صادر للنشر ،بیروت ، لبنان، 

،دار 1جابر عصفور ، ط:الأساسیة ، تر، التعریف بالمصطلحات لكریز وإدیث )20

.1993الصباح، الكویت،سعاد 

،دار 1شكري المبحوث ورجاء بن سلامة،ط:تزیفتان تودوروف،الشعریة،تر)21

.1987البیضاء،

منتوجات ط  ،،دالجھیمصباح :تر جان ریكاردو،قضایا الروایة الحدیثة ، )22

.1977مي ، دمشق،وزارة الثقافة والإرشاد القو
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محمد معتصم وعبد الجلیل :تر،"في المنھج بحث "،خطاب الحكایة جیرارجینت)32

.3،2003وعلي ،طالأردي

،منشورات 1ناجي مصطفى ،ط:ترجیرار جینت، نظریة السرد وجھة ، )24

.1989الحوار،الأكادیمي والجماعي،

، المجلس 1عابد خزاندار ،ط:ردي ،ترسس ،المصطلح النبیرجیرالد)25

.2003الأعلى للثقافة ،

، میریت للنشر و 1السید إمام ،ط:،ترتالسر دیا،قاموس بیرنس جیرالد )26

.2003، القاھرة ،المعلومات 

.1984،بیروت،2غالب ھلسا ،ط:غاستون باشلار،جمالیات المكان،تر)27

:المعاجم)ج 

، دار الكتب 1، ط)ز م ن (معجم مقاییس اللغة مادة "العین احمد الرازي ،أبي)28

.1999، العلمیة ، بیروت 

الفروق في اللغة ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، ابو الھلال العسكري ، )29

.بیروت لبنان 

، 1، دار الكتب العلمیة ، مجلد 1ط)الزاء (مادة "لسان اللسان "ابن المنظور ، )30

.1913بیروت ،

معجم "التراث ، حیاء یة ، الإدارة العامة للجمعیات و إمجمع اللغة العرب)31

، المكتبة الإسلامیة للطباعة و النشر و التوزیع 3، ط)ز م ن (مادة )الوسیط 

.1958، اسطنبول ، تركیا ، 1ج

(، مادة )القاموس المحیط (بادي ، مجد الدین محمد بن یعقوب ، الفیروز أ)32

.1952شركة و مطبعة مصطفى البالي الحلبي و أولاده ، مصر 2، ط)ز م ن 

:المجالات والمقالات )د

.10،1977ألبرت كوك ،لغة الفن القصصي ، مجلة الأقلام ، ع)33

،جوان 13،الشخصیة في القصة ،مجلة العلوم الإنسانیة ،ع جمیلة فیسمون)34

200.
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إشكالیة الزمن الروائي ،مجلة الموقف صالح ولعة ،إشكالیة الزمن الروائي ،)35

.،تموز 375العرب للنشر ،دمشق ،عالأدبي ،إتحاد الكتاب

مجلة سمر روحي الفیصل ،بناء المكان الرّوائي الرّوایة السوریة نموذجا،.د)36

الموقف الأدبي أدبیة شھریة ، تصدر عن إتحاد الكتاب العرب ، دمشق 

.1992،تشرین أو كانون الأول ،260و259،

اد الكتاب العرب مجلة الموقف الأدبي ، مجلة أدبیة شھریة ،تصدر عن إتح)37

مجلة الموقف الأدبي ، مجلة أدبیة شھریة ،تصدر عن إتحاد الكتاب )،دمشق ،ع

.1996،تشرین الأول ،06العرب ،دمشق ،ع


